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 اَلْمَزْمُورُ الْحَادِي وَالتِّسْعُونَ 

 حمایة العلي لأتقیائه
تعلمت في طفولتي من الجو الكنسي في صعید مصر ما لهذا المزمور من امتیاز، 
فغالبًا ما كان الآباء الكهنة والرهبان یطلبون من المتألمین أن یتغنوا بهذا المزمور. وقد اعتاد 

البابا كیرلس السادس أن یكتب الآیة الأولى من هذا المزمور للذین یسألونه البركة. 
یرى بعض الدارسین أن هذا المزمور یُقدم للمؤمنین القادمین إلى أورشلیم للتمتع 
بالهیكل، كما بجناحین یحتضنهم ویحفظهم خلال الشعور بالحضرة الإلهیة الصادقة واهبة 

السلام الداخلي. 
 بأنه لا Muisیرى البعض أن هذا المزمور أروع لؤلؤة بین مزامیر التعزیات. ویقول 

یُوجد في اللاتینیة أو اللغات الحدیثة ما یضاهي جمال هذا المزمور، ولا توجد قطعة شعریة في 
. Ïالیونانیة واللاتینیة تقارن بهذه القطعة الشعریة العبریة

: 4؛ لو 6: 4 (مت 12، 11مزمور مسیاني، لیس فقط لأن الشیطان اقتبس الآیتین 
) في أثناء التجربة في البریة، وإنما لأن ما ورد فیه یتمتع به المؤمن في المسیح یسوع 10-11

صخرتنا الحقیقیة، كما كان الیهود القدامى أیضًا یحسبونه مزمورًا مسیانیًا. 
 (العلي)؛ شاداي Gel-yohnیكرر المرتل اسم االله، ذاكرًا أربعة ألقاب له: وهي 

(القدیر) وهو اسم االله الخالق؛ وألوهیم (االله)؛ یهوه (الرب) الذي یسكن وسط شعبه. 

  هذا المزمور هو الذي من خلاله تجاسر الشیطان أن یجرب ربنا یسوع. لهذا لیتنا نصغي
إلیه، حتى نتسلح، ونستطیع أن نقاوم المجَّرب، لیس بأن نجسر بأنفسنا، بل بذاك الذي 
جُرب قبلنا، حتى نغلب متى جُربنا. التجربة بالنسبة له لم تكن إلزامیة، إنما كانت تجربة 

المسیح هي لتعلیمنا... لندخل إذن من الباب، كما تقرأون في الإنجیل. وما هو الدخول من 
). والدخول بالمسیح هو 7: 10الباب؟ هو دخول بالمسیح القائل: "أنا هو الباب" (یو 

. Ðالاقتداء به
 القدیس أغسطینوس

1 W. S. Plumer: Ps. 91. 
2 On Ps. 91 (90). 
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 .2-1. حمایة العلي للمؤمن  1
 .13-3. المؤمن المتمتع بالحمایة الإلهیة 2
 .16-14. الوعد الإلهي بخلاصه  3

. حمایة العلي للمؤمن  1
، اَلسَّاكِنُ فِي سِتْرِ الْعَلِيِّ 
 ].1فِي ظِلِّ الْقَدِیرِ یَبِیتُ [

 بالشعور بالغربة والعزلة، حتى صرخ المرتل: – حتى الطفل –كثیرًا ما یعاني الإنسان 
"أبي وأمي قد تركاني"، لكن المؤمن، خائف الرب، یشعر بالطمأنینة والحریة وهو في حضن 

االله. إنه یشعر بالدفء الأبوي الإلهي مع الشعور بالرعایة والطمأنینة. 
" تحمل مع السكنى نوعًا من الحمایة. الساكنالكلمة العبریة المترجمة هنا "

 في حضن الآب، هذا السرً لا تقدر أن تتعرف علیه خلیقة – رأس الكنیسة –مسیحنا 
سماویة أو أرضیة، فإنه یقول: "من عند الآب خرجت". وكأنه خرج لیحملنا فیه، ویدخل بنا إلى 

ستر العلي، نستقر أبدیًا في الأحضان الإلهیة. 

  هكذا تفكر النفس التي تحب االله: االله هو موضعها؛ ولا تعرف موضعًا آخر تسكن فیه، ولا
تقطن في موضعٍ إلا في االله، كما هو مكتوب: "الرب مسكن لنا إلى جیل الأجیال". إذًا 

حیثما یوجد المسیحي الحقیقي، یسكن في االله، ویسكن االله فیه، ولا یتكل على الموطن ولا 
الموضع. لهذا لا یحتاج إلى التنقل من موضعٍ إلى موضعٍ مثیله. لأجل هذا أتوسل إلى 

. ˺محبتك أن تخدم إلهك بالمحبة الإلهیة، كما أنت وحیثما وُجدت
 یعقوب السروجيمار القدیس 

  من كل ضرر. أیضًا یقول مستورًاالذي سلَّم نفسه بجملته إلى عون إله السماء، ذاك یلبث 
: إن عون العلي هو شرائع االله، لأنهاُ أعطیت لنصرتنا مقابل الأعداء القدیس أثناسیوس

غیر المنظورین، فالذي یستتر بسننها یسكن في هذا العون. 
  الأورشلیميأنسیمُسالأب 

 ) یبني بیته بدون أیادٍ بشریة، 1: 5 كو 2ذاك الذي یسكن في یسوع... كما یقول الرسول ،(

Ï الرسالة الأربعون .
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. Ï)، "یسكن في ستر إله السماء21: 1هذا البیت الذي بناه الرب للقابلتین في مصر (خر 
القدیس جیروم 

  عندما تعاني من متاعب العالم التي یصبها الشیطان على البشر علانیة أو خفیة كما في
حالة أیوب، تشجع، وكن طویل الأناة، فإنك تسكن تحت حمایة العلي، كما یعبر عن ذلك 

 دون نوال قوة لعونك، تسقط... لا تخف عندما تتمثل العليالمزمور. فإنك إن تركت عون 
بالمسیح. لأنه عندما جُرب ربنا لم یكن إنسان (معه) في البریة. لقد جربه (إبلیس) سریًا، 
وهُزم، كما هُزم عندما جربه علانیة... من یقتدي بالمسیح هكذا فیحتمل كل متاعب هذا 

العالم برجائه في االله لا یسقط في شبكة، ولا تحطمه مخاوف مرعبة. إنه الساكن في ستر 
. Ðالعلي، یقطن تحت حمایة االله

 القدیس أغسطینوس

 ي وَحِصْنِي. أأَقُولُ لِلرَّبِّ : مَلْجَ 
 ].2إِلَهِي فَأَتَّكِلُ عَلَیْهِ [

حین یشعر الإنسان بكثرة الأعداء وقوتهم، ویدرك ضعفه یبحث عن ملجأ یحتمي فیه. 
هذه هي إحدى بركات الحرب الروحیة مع إبلیس وقوات الظلمة، إنه یكشف عن حاجته إلى االله 

كملجأ له، وكحصنٍ لحیاته. یجد في االله الصدر الوحید الكفیل بالاتكاء علیه. 
لیكثر الأعداء ولتتشدد مقاومتهم لي، فإني وإن ارتعبت في البدایة، لكنني أرى في االله 

حمایتي. إنه القدوس القادر لا أن ینقذني من فساد الخطیة ویحمیني منها، وإنما یمتعني 
بالقداسة. اختفي فیه فلا ارتعب من عنف الأعداء وقسوتهم، بل أنعم بقوة إلهیة فائقة. فیه 

أختفي وأستتر ببرِّه وحكمته وكماله؛ تكتسي نفسي بسمات سماویة هي من فیض النعمة الإلهیة. 

  :؛ إذ یوجد مضطهدون كثیرون، وأنت وحدك ملجأي. توجد جراحات "ملجأي"بحق قال
 .˼كثیرة، وأنت وحدك الطبیب

  ،إني محاصر بواسطة الأعداء، لهذا فأنت ملجأي... مادمنا مستمرین في حیاة الخطیة
. Òبالتأكید نحن لا نتكل علیه، لكن إذ نضع نهایة للخطیة، یصیر رجاؤنا موثوقًا فیه

1 On Psalms Homily 20. 
2 On Ps. 91 (90). 
3 On Psalms، homily 68. 
4 On Psalms Homily 20. 
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القدیس جیروم 

. المؤمن المتمتع بالحمایة الإلهیة 2
یَّادِ  یكَ مِنْ فَخِّ الصَّ   ،لأَنَّهُ یُنَجِّ

 ].3 الْخَطِرِ [أوَمِنَ الْوَبَ 
"، ویقول إنها في الكلمة القارصة "˺القدیس جیروم في الوبأ الخطر"جاءت ترجمة "

، لأن الهراطقة دائمًا یعدون بأسرار عمیقة مظلمة لكي یتلفوا ویمزقوا "المكتومة"العبریة جاءت 
ما هو حق وواضح. 

إن كان إبلیس صیادًا خبیثاً، فدوره الرئیسي أن یدرب من له على نصب الشباك 
والفخاخ لاصطیاد النفوس لحسابه. هذه الفخاخ كثیرة ومتنوعة، من خطایا وهرطقات. أما عمل 
السید المسیح فهو أن ینقذ نفوس مؤمنیه من الفخاخ فتفلت منها وتطیر، كالعصفور الذي یفلت 

من فخ الصیادین. 

 " الخلاص من فخ الصیاد حقًا بركة من فخ الصیاد، ومن كلمة قاسیة"مما ینجیك؟ .
عظیمة، ولكن كیف یكون الخلاص من كلمة قاسیة هكذا؟ كثیرون یسقطون في فخ الصیاد 
من كلمة قاسیة. ما هذا الذي أقوله؟ الشیطان وملائكته ینصبون فخاخهم كصیادین، والذین 

یسلكون في المسیح یسیرون بعیدًا عن هذه الفخاخ. لأنه لا یجسر أن ینصب فخه في 
المسیح. إنه ینصبه على حافة الطریق، لا في الطریق. إذن لیكن طریقك هو المسیح، وبهذا 

لا تسقط في فخاخ الشیطان... 
ولكن ما هي الكلمة القاسیة، یصطاد الشیطان في فخاخه كثیرین بالكلمة القاسیة. 
كمثال الذین یعترفون بالمسیحیة وسط الوثنیین یحتملون اهانات من الوثنیین... كما أن 
المسیحي الذي یعیش بین الوثنیین ویخاف من اهاناتهم یسقط في فخ الصیاد، هكذا من 
یعیش بین المسیحیین ویسعى أن یكون أكثر اجتهادًا وأفضل من البقیة، علیه أن یحتمل 
اهانات من المسیحیین أنفسهم... إذ یقولون له: "إنك قدیر، وبار، إنك إیلیا، إنك بطرس، 
لقد نزلت من المساء!" إنهم یهینونه أینما سلك، ویسمع كلمات قاسیة من كل جانب. فإن 

. Ðخاف وترك طریق المسیح یسقط في فخاخ الصیادین

1 On Psalms، homily 68. 
2 On Ps. 91 (90). 

                                                 

6

6



 
اَلْمَزْمُورُ الْحَادِي وَالتِّسْعُونَ 

 

  

 القدیس أغسطینوس

  .أقوال الهراطقة تصید نفوس الأمیین، وتزعجها بزیادة
  الأورشلیميأنسیمُسالأب 

 "في هذا الدهر یوجد صیادون كثیرون یرغبون "اتكل علیه، لأنه ینجیني من فخ الصیاد .
في اصطیاد نفوسنا. وكما یقول النبي: "انفلتت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصیادین" (مز 

). نلاحظ في مرات كثیرة أن في الكتاب المقدس یلعب الصیادون دورًا معادیًا. 7: 124
كمثال نمرود العملاق الذي كان دائمًا متمردًا على االله، كان صیادًا. وأیضًا هكذا كان 

). من LXX 25: 6عیسو... نقرأ في سفر الأمثال: "عیني الزانیة شبكة الخاطي" (راجع أم 
). توجد شباك كثیرة حیث توجد 28: 5ینظر إلى امرأة بشهوةٍ یرتكب زنا في قلبه (مت 

خطایا كثیرة؛ وحیث یوجد صیادون كثیرون توجد شباك. تعالیم الهراطقة هي مصائد 
. ˺الموت

  یوجد صیادون كثیرون في هذا العالم یضعون المصاید لنفوسنا. نمرود العملاق كان صیادًا
). عیسو أیضًا كان صیادًا، إذ كان خاطئًا. في كل الكتاب 9-8: 10قدیرًا أمام الرب (تك 

المقدس لا نجد صیادًا كعبدٍ أمینٍ، إنما نجد صیادي سمك أمناء... مادمنا نحن في حالة 
النعمة فإن نفوسنا تكون في سلام، لكن ما أن نبدأ نلهو بالخطیة حتى تصیر نفوسنا 

. Ðمضطربة، مثل قارب تخبطه الأمواج
 القدیس جیروم

، بِخَوَافِیهِ یُظَلِّلُكَ 
 وَتَحْتَ أَجْنِحَتِهِ تَحْتَمِي. 

 ].4تُرْسٌ وَمِجَنٌّ حَقُّهُ [
 ریش الطائر الناعم. كثیرًا ما یشبه االله نفسه بالطائر الذي یحتضن بِخَوَافِیهِ یُقصد 

صغاره بجناحیه.  
 أن االله خلق الإنسان على صورته، وبالتالي له القدیس غریغوریوس النیسيیرى 

جناحان. ولعله لا یقصد جناحین بالمفهوم الجسدي، إنما الروحي، یعیش في جنة عدن، وتطیر 

1 On Psalms، homily 68. 
2 On Psalms Homily 20.. 
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أعماقه كما بجناحین في جو سماوي. 
 أن االله یحوط حولنا بكلمته التي هي الحق، فنصیر في حمایته القدیس جیرومیرى 

كما بترسٍ، أي ترس الحق القادر أن یحطم الباطل والخداع والكذب الذي للهراطقة. 
 أن المرتل یدعونا أن نختفي بین ذراعي االله وتحت جناحیه، القدیس أغسطینوسیرى 

فیحیط االله بنا من كل جانب، حتى لا یحل بنا خوف، ولا تصیبنا أذیة: [كن حریصًا ألا تفارق 
.] Ïهذا الموقع، فلا یجسر عدو أن یقترب إلیك

  إن كانت الدجاجة تحمي صغارها تحت جناحیها، كم بالأكثر تكون في أمان تحت جناحي
االله، من الشیطان وملائكته والقوات التي تطیر في وسط الهواء مثل الصقور لكي تقتنص 

 Ðالصغار الضعفاء؟
القدیس أغسطینوس 

  والنسر 37: 23من الذي یظللك؟ إله السماء بالطبع، كما تظلل الدجاجة فراخها (مت ،(
فراخه. في هذه النزعة عینها تقول التسبحة في سفر التثنیة إن الرب یحمل شعب إسرائیل 

). یمكن أیضًا تفسیر هذه الآیة بخصوص 11: 32على منكبیه كالنسر یحمیهم (تث 
). 4: 91 (مز "تحت أجنحته تحتمي"المخلص، إذ على الصلیب یهبنا حمایة جناحیه. 

). رفع یديّ الرب نحو 21: 10"طول النهار بسطت یديَّ إلى شعبٍ معاندٍ ومقاومٍ " (رو 
السماء لم یكن لطلب العون، وإنما لحمیاتنا، نحن خلائق البائسة. 

. ˼)، بمعنى أن حقه یحمیك من كل الجوانب4: 90 (راجع مز حقه یحیط بك بترسٍ ""

 ) یبسط الرب كالنسر جناحیه علینا نحن فراخه 11: 32نجد ذات الفكر في سفر التثنیة .(
 بالنسر الذي یحرس صغاره. التشبیه لائق باالله بكونه الآب، الربالصغار. هنا یُشبه 

وكالدجاجة التي تحمي فراخها لئلا یخطفها صقر... "بخوافیه یستر علیكم" إنه یُرفع على 
. تتطلعوا إلى یدیه المصلوبتین، "وتحت جناحیه نحتمي"الصلیب، ویبسط یدیه لیحمینا. 

وكما یقول النبي، إن لدغتكم الحیة تُشفون. حتى إن كنتم تجولون في بریة هذا العالم، 
ولدغتكم عقرب، أو أفعى، أو صل، أو أي مخلوق سام، فلتطمئنوا أنكم سوف تبرأون، 

1 On Ps. 91 (90). 
2 On Ps. 91 (90). 
3 On Psalms، homily 68. 
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. Ï)9-8: 21فالحیة (النحاسیة) تُرفع في البریة (عد 

 " ٍترسنا دائري، أي یحمینا من كل الجوانب. إنه لیس مجرد ترس، حقه یحیط بنا بترس ."
). هل 12: 5وإنما هو أیضًا حصن. "یا رب كأنه بترسٍ تحیطه (تكللنا) برضاك" (راجع مز 

بالحقیقة یُكلل أحد بترسٍ . لاحظوا ماذا تقول (العبارة)؟ "یا رب یكللنا بترس رضاك". ماذا 
"حقه یحیط بك یعني هذا؟ إنك تحرسنا وتجعلنا منتصرین، وبعد النصرة تعطینا إكلیلاً . 

. ولما كان المرتل قد قال بأن الرب سیخلصنا من الكلمة المهلكة، فإنه یمكننا أن بترسٍ "
نفهم هذه الكلمة التي للهلاك هي تعلیم الهراطقة والفلاسفة والیهود. هذه الكلمة الحادة لیست 

. Ðالحق بل الكذب
القدیس جیروم 

  تحطم أورشلیم نفسها بخطایاها ومع هذا أیة حنو یبقى! بأي دفءٍ یعبر عن حنوه، كأم نحو
رضیعها. في كل موضعٍ في الأنبیاء نجد ذات الصورة الخاصة بالجناحین، في أغنیة 

. ˼)، مشیرًا إلى حمایته العظیمة ورعایته4: 91)، وفي المزامیر (مز 11: 32موسى (تث 
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  فإنهما قد ، عینیكي عني وجهها: "حوّلنالآتیة ولمالكلمات ب نطقیصعب معرفة من 
). یظهر أن السید المسیح هو 5:6، شعرك كقطیع المعز الرابض في جلعاد" (نش غلبتاني

عتقد أنه یمكن أن تُوجه إلى العروس. أ یوجه هذه الكلمات إلى النفس النقیة، ولو أني الذي
. قرأت في الكتاب المقدس في عدة لي حال سأعرض الآن معناها كما یظهر أيعلى 

 مثل حدقة العین. بظل احفظني كما یقول النبي: "،مناسبات أن الأجنحة تنُسب إلى االله
" (مز تحتمي وتحت أجنحته ،). وأیضًا: "بخوافیه یظللك8:17" (مز استرنيجناحیك 

 ، وعلى فراخه یرف،). واقترح موسى ذلك في سفر التثنیة: "كما یحرك النسر عشه4:91
). ویقول السید المسیح: "یا 11:32 ویأخذها ویحملها على منكبیه" (تث ،ویبسط جناحیه

 أن أجمع أولادك أردت كم مرة ، وراجمة المرسلین إلیهاالأنبیاء یا قاتلة ،مأورشليأورشلیم یا 
). تتوافق هذه التعبیرات 37:23كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحیها ولم تریدوا" (مت 
نعرفه أن   سبب سرِّي لايمع ما كنا نفترضه. فإذا قال النص المقدس الموحى به، لأ

1 On Psalms Homily 20. 
2 On Psalms Homily 20. 
3 Homilies on Matt 74: 3. 
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 خلق على حسب صورة االله، الذيالطبیعة الإلهیة لها أجنحة، لذلك یكون الإنسان الأول 
 ). أستنتج من ذلك أن الإنسان الأول خُلق بأجنحة26:1 شبیها له في كل شيءٍ (تك

لطبیعة الإلهیة. ویتضح أن كلمة "أجنحة" یمكن أن ترمز إلى با حتى یكون شبیها (روحیة)
 ، آخر. وامتلك الإنسان جمیع هذه الصفاتيءٍ االله. فهي قوة االله ونعمته وعدم فساده وكل ش

 عد، ولكن میلنا إلى الشر سلب منا الأجنحة. (فلم نيءٍ طالما كان على شبه االله في كل ش
تحت حمایة أجنحة االله، بل نُزعت منا أجنحتنا الخاصة). لذلك ظهرت لنا نعمة وبركة االله 
وأنارت عقولنا حتى تنمو لنا أجنحة من خلال الطهارة والبرً بعد أن ننبذ الرغبات الدنیویة 

.  ˺ إلى االله بكل قلوبناهونتج
القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

  مثل نسرٍ بسط الرب جناحیه علینا، نحن الطیر الصغیر. هناك یقارن الرب بالنسر الذي
یحرس صغاره. التشبیه مناسب، أن االله یحمینا كأب، وكدجاجة تحمي صغارها، لئلا 

). إنه 4: 91یختطفنا صقر. یمكن أیضًا تقدیم تفسیر آخر. إنه بجناحیه یظلل علیكم (مز 
. ˻یرتفع على الصلیب، ویبسط یدیه لیحمینا، "وتحت جناحیه تلجأون"

القدیس جیروم 

  ،ِ لاَ تَخْشَى مِنْ خَوْفِ اللَّیْل
]. 5 [وَلاَ مِنْ سَهْمٍ یَطِیرُ فِي النَّهَارِ 

كثیرًا ما یشیر اللیل بظلمته إلى إبلیس رئیس قوات الظلمة، فمن یختفي في المسیح 
یسوع، النور الحقیقي، لن یقدر عدو الخیر أن یقتنصه. إنه لا یستطیع إبلیس بكل حیله وقواته 

وأعماله الشریرة أن یغتصبه. 
أما السهم الذي یطیر في النهار، فیرى كثیر من آباء الكنیسة أنه یشیر إلى الهراطقة 
الذین یقتبسون من الكتاب المقدس الذي هو نور الحیاة ویفسدون تفسیره. هذه هي السهام التي 

تطیر في النهار، والتي تسيء استخدام كلمة الحیاة. 

  خوف اللیل هو الاغتیال الخفي والخیانة المجهولة التي تحدث في اللیل؛ وأیضًا الشهوات
الجسدیة التي قد تهیج لیلاً . أما السهم الطائر في النهار فهو المقاومة الظاهرة. 

Ï  على نشید الأناشید ترجمة الدكتور جورج نوّار15عظة  .
2 Homilies on Psalms، 20. 
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 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

 "لا یخشى البار اللیل بل النهار. "هلم أیها البنون استمعوا إليّ "لا تخشى من خوف اللیل .
). هؤلاء الذین هم أبناء النبي لیس لهم خوف اللیل ولا 12: 33فأعلمكم مخافة الرب" (مز 

 مخافة الظلمة، بل مخافة النور والنهار... 

ب الشیطان سهامه في النهار لئلا تُرى، لأن كل ما یفعل في النور واضح  لا یصوِّ
). 13: 5بواسطة النور (أف 

قد یعترض البعض: إن كان الشیطان لا یصوب سهامه في النهار، فماذا یعني المرتل 
؟ ما هو السهم الذي یطیر في النهار؟ إنه "ولا من سهم یطیر في النهار"بالعبارة التالیة: 

 ببحثهم المُقلق – خلال كل ناموس االله –تعلیم الهراطقة الذي یطیر هنا وهناك في النهار 
ولا من وبأ یسلك في الدجى للشهادة ضدنا، حتى یسلبوا منا كل الحق بتفاسیرهم. "

).  6: 91 (مز (الظلمة)"
لم یقل "یقف" بل "یجول" (یسلك)، فإن الهراطقة لن یثبتوا عند معتقداتهم، بل دائمًا 

یغیرون آراءهم، یتحركون إلى الخلف وإلى الأمام. 
القدیس جیروم 

  إننا مُحاصرون بجیوش الأعداء، فإنهم حولنا من كل جانب. الجسد الضعیف سیصیر
قریبًا ترابًا، إنه واحد ضد كثیرین، یحارب ضد فرق هائلة. إلى أن یحل، إلى أن یأتي رئیس 

العالم، ولا یجد خطیة فیه. إلى أن یحین ذلك، فلتنصت في أمانٍ إلى كلمات النبي: "لا 
 ˺F)5:91تخف من رعب اللیل، ولا من سهمٍ یصیر في النهار..." (مز 

القدیس جیروم  

  إن كنت بارًا، لا یقدر أحد أن یخیفك. إن كنت تخاف االله لن تخاف شیئًا ما. "الصدیق
: 91" (راجع مز لا أخشى من خوف اللیل). وبحسب كلمات داود: "1: 28كأسد یثبت" (أم 

) وهكذا. یضیف أیضًا: "الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الرب ملجأ حیاتي ممن 5
). هل 3: 27) وأیضًا: "وإن قام عليّ جیش لا یخاف قلبي" (مز 1: 27ارتعب؟" (راجع مز 

؟ ˻ترى شجاعة النفس التي تلاحظ وصایا االله وثباتها

1 Letters, 22:3. 
2 Sermon 105: 6. 
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قیصریوس أسقف آرل 

  ،وَلاَ مِنْ وَبَأٍ یَسْلُكُ فِي الدُّجَى
 ].6وَلاَ مِنْ هَلاَكٍ یُفْسِدُ فِي الظَّهِیرَةِ [

كما یؤكد االله أن عینیه على خائفیه من أول السنة إلى آخرها، ورعایته لا تتوقف نهارًا 
ولیلاً، هكذا فإن المقاوم من جانبه لا یترك فرصة إلا ویستغلها لتحطیم أولاد االله. فیحاول أن 

]، یبعث بالأوبئة في ظلمة الدجى أو منتصف 5یرهبهم في اللیل، ویطلق سهامه في النهار [
اللیل، وهلاكه في الظهیرة وسط النهار. 

لیعمل إبلیس بكل طاقاته وتحت كل الظروف، فإن خائفي الرب محفوظون في االله 
ملجأهم، حیث لا یقدر سهم أن یخترقه، ولا بأن یعبر خلاله؛ حمایة االله فیها كل الكفایة، یهب 

الأمان على الدوام، نهارًا ولیلاً، بل وفي كل ساعة. لن یُصاب مؤمن إلا بسماح من االله 
ولبنیانه. 

 الاضطهاد حار جدًا، هكذا الظهیرة تعني الحرارة الشدیدة... في الظهیرة"؟ یقول: "لماذا 
. Ïالشیطان الذي في الظهیرة یمثل حرارة الاضطهاد الصاخب

 القدیس أغسطینوس

 نقرأ في سفر التكوین أن یوسف أقام ولیمة لإخوته في "ولا من هلاكٍ یفسد في الظهیرة ."
الظهیرة، وفي نشید الأناشید مكتوب: "أین ترعى، أین تربض (تستریح) عند الظهیرة" (نش 

). القدیسون هم الذین عند الظهیرة یرعون ویستریحون، بینما یتشكل الشیطان مثل 7: 1
)، ویتنكر خدامه كخدام للبرّ باطلین. لذلك فإن أریوس وغیره من 14: 11 كو 2ملاك نور (

. ˻الهراطقة یدعون شیاطین الظهیرة
القدیس جیروم 

  أنأما سادس صراع لنا فهو موجه ضد ما یسمیه الیونانیون بالضجر، أو ما یصح لنا 
ندعوه بالملل أو تعب القلب، وهو وثیق الصلة بالاكتئاب. یلاحق النساك بوجه خاص، وهو 

ر كثیر التردد على سكان الصحراء. لا یزعج الراهب عادة إلا في الساعة يعدو خط
السادسة، مثل الحُمى التي یقع المرء فریسة لنوباتها، وما تسببه من ارتفاع شدید في حرارة 

1 On Ps. 91 (90). 
2 On Psalms، homily 68. 
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المریض، خلال ساعات معینة منتظمة. وأخیرًا فثمة شیوخ یُعلنون أن هذه الروح هي 
 .˺" الذي ورد ذكره في المزمور التسعینشیطان الظهیرة"

القدیس یوحنا كاسیان 

 " هو أخطر الشیاطین. )6:91مز (" شیطان الظهیرةشیطان الضجر، الذي یقال له أیضًا ،
 صباحًا)، ویجعل النفس تدور 10 الساعة الرابعة من النهار (حواليإذ یهجم على الراهب 

 بعد الظهر). 2كما في دوامة حتى الساعة الثامنة من النهار (الساعة 
 أولاً بأن یجعل الإنسان یترقب الشمس وهو في غمٍ وضیق صدر، فیراها تتحرك یبتدئ

 كأنها لا تتحرك قط، ویبدو كأن ساعات النهار قد صارت خمسین ساعة. وبعدما ببطءٍ،
یتراكم علیه الضجر، یحثه الشیطان لكي ینظر من نافذته، أو یخرج من قلایته یترقب 

 الساعة التاسعة. ثم یجعله یحملق هنا وهناك لعله یجد للا یزاالشمس، وكیف أن الوقت 
)، ویثیر في داخله الغیظ من المكان الذي یقطن ین منه خارج (قلایتهیبأحد الإخوة القر

 ولا ،فیه، ومن نمط حیاته وعمله، ویضیف إلیه هذا الفكر أنه لا توجد محبة بین الإخوة
. یوجد هنا من یعزیه

وإذا حدث في هذه الأیام أن أساء إلیه أحد، فإن الشیطان یذكره بذلك لكي یزید من 
حنقه وغیظه. 

بعد ذلك یثیر فیه الاشتیاق للسكنى في أماكن أخرى، حیث یكون من السهل أن 
یمارس عملاً آخر أكثر نفعًا لسد حاجاته وأقل قسوة.  

ویضیف إلیه الشیطان أن إرضاء الإنسان الله لا یتوقف على مكانٍ معینٍ، وأنه یمكننا 
أن نعبد االله في كل مكان. ثم یربط هذه الأفكار بأفكارٍ أخرى، كأن یذكره بأقاربه والحیاة 

. وهكذا يالهادئة الهنیئة الأولى، ثم یتنبأ له بحیاة طویلة مملوءة بمصاعب الجهاد النسك
یستخدم كل حیلة وحیلة لكي یخدع الراهب فیجعله ینهي هذه الحیاة ویترك قلایته. هذا 

الشیطان یلحق به شیطان آخر ولكن لیس في الحال. 
 بفرحٍ لا وتمتلئأما إذا قاوم الراهب هذه الحروب وانتصر، تستقر النفس في سلام 

. ˻ینطق به

1 De institutis caenoborum، Book 10:1. 
Ðإلى أناتولیس  ي: القدیس مار أوغریس البنطAnatolius7، "الأفكار الثمانیة"  عن .
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  تثیر التيالشیاطین  تثیر النفس بإلحاح وتزعج النفس حتى الموت، أما التيتقف الشیاطین 
. حركة شهوة الجسد فتتقهقر بأكثر سهولة من الأولى

 تغرب، تلمس جانبًا التي أو المشرقةأضف إلى هذا أن بعض الشیاطین تشبه الشمس 
أما "شیطان الظهیرة" فقد اعتاد أن یغلف النفس كلها ویُغرق واحدًا من النفس أو آخر، 

. الذهن
لهذا السبب فإن العزلة (الوحدة) مع غلبة الشهوات أمر حلو، إذ لا یعود یبقى منها إلا 

. ˺مجرد ذكریات، أما الحرب (الروحیة) فلا تكون بعد شدیدة بقدر ما نفكر فیها ملیًا
ي القدیس مار أوغریس البنط

 يلقد تبرهن بجلاء أنه یوجد في الأرواح النجسة عدة شهوات مثل البشر. فالبعض تقو 
 وأرواح أخرى حاذقة …الفسق واللهو، وبعضها تعمل في قلوب من تأسرهم بالكبریاء الباطل

) 22:22 مل 1 ویظهر ذلك مما جاء علانیة في (، بل وتوحي للبشر بالتجدیف،في الكذب
"أخرج وأكون روح كذبٍ في أفواه جمیع أنبیائهِ ". وبسبب هذه الأرواح ینتهر الرسول من هم 

 تي 1 إذ هم "تابعون أرواحًا مضلَّة وتعالیم شیاطین في ریاءِ أقوالٍ كاذبة" (،ن بهاومخدوع
). وهناك نوع آخر من الشیاطین یشهد عنهم الكتاب أنهم بْكم وصمْ . وبعض 2 ،1:4

 فزنوا ،الأرواح تُقوي الشهوة والدنس، إذ یعلن هوشع النبي قائلاً : "لأن روح الزنى قد أضلَّهم

 ).12: 4  (هو"˻من تحت إلههم

 ،5: 91 شیاطین اللیل والنهار والظهیرة (مزتوجد هوبنفس الطریقة یعلمنا الكتاب أن
 ،... هذه الأسماء لم ترد اعتباطًا˼). ولقد لقبت الشیاطین بأسماء كثیرة في الكتاب المقدس6

بل تشیر إلى شراستها وجنونها تحت أسماء هذه الحیوانات المفترسة المتباینة الضرر 
 ˽… وأفاعٍ )اوالخطورة بالنسبة لنا (إذ لُقبت أسودً 

 سیرینوس لأبا

 ونعرف أشكال ،نَّه عدو ماكر ومخادع، لا یمكننا - بدون نورك - أن نُدرك طرقه الملتویةإ 
وجهه المتعددة. فتارة نراه ههنا، وأخرى هناك! 

Ïتوجیهات إلى أناتولیس ي: القدیس مار أوغریس البنط Anatolius25، "الحیاة العاملة"  عن .
Ð ."فضلوا بعیدًا عن إلههم" 
Ñ 12:6؛ أف 30:14؛ یو 19:10؛ لو 13:116 راجع مز .

4 Cassian، Conferences 7:32. 
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 وأخرى كذئبٍ ! ،تارة یظهر كحَمَلٍ 
 تارة یظهر كنورٍ، وأخرى كظلامٍ !

 فلكي ، حسب ظروف الإنسان وأوقاته، ویُشكِّل خططه،نَّه یعرف كیف یغیِّر شكلهإ
یخدع المتعبین یحزن معهم! 

ولكي یجذب القلوب المبتهجة یلوِّث أجواء أفراحهم! 
ولكي یقتل الحارِّین بالروح یظهر لهم في شكل ملاك نور! 

 !ولكي ینزع أسلحة الأقویاء روحیًا یظهر في شكل حَمَل
ولكي یفترس ذوي الحیاء یتحوّل إلى ذئبٍ ! 

وفي كل خداعاته، یُخیف البعض بمخاوف لیلیّة، والآخرین بسهام تطیر في النهار. 
 والآخرین یحاربهم علانیّة في وقت الظهیرة ،هؤلاء ینزلق بهم إلى الشر في الظلمة

)! 91(مز
فمن یقدر أن یمیّز طرق مكره المختلفة؟!  

من یقدر أن یُحصِى أنیابه المرعبة؟! 
سهامه یخْفیها في جعبته، وحیَله یخبئها إلى اللحظة المناسبة للسقوط! 

إلهي... أنت رجائي... بدون نورك - الذي به نرى كل شيءٍ - یصعب علینا أن 
 نكتشف مناورات الشیطان وحیله.

 القدِّیس أغسطینوس

  ،یَسْقُطُ عَنْ جَانِبِكَ أَلْفٌ 
 وَرَبَوَاتٌ عَنْ یَمِینِكَ . 

 ].7إِلَیْكَ لاَ یَقْرُبُ [
"، وأن الساقطین عن جانبك أن المرتل لم یقل "عن یسارك"، بل "القدیس جیروملاحظ 

عن جانبه ألف، بینما الساقطون عن الیمین ربوات (عشرات الألوف). فمن ناحیة لیس للمؤمن 
یسار، لأنه یستخدم الیسار كأنه یمین، وكأن المؤمن له جانبان وكلاهما مقدسان، أي على 
الیمین، ولیس عن الیسار. ومن جانب آخر فإن عدو الخیر یحارب المؤمنین بالأكثر من 

الجانب الأیسر، الشهوات الشریرة. 

 " تحل محل "الیسار". بالتأكید لیس جانبطبیعیًا عندما یعین الیمین دون الیسار، فإن كلمة "
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: 5بالحق للإنسان البار یسار. "من لطمك على خدك الأیمن، فحول له الآخر أیضًا" (مت 
) كما ینصحنا الرب. لاحظ أنه لم یقل "الأیسر أیضًا"، لأن ما یُقدم لیس الخد الأیسر بل 39

خد أیمن آخر. سأوضح بوضوحٍ شدیدٍ القول بأن البار له خدان من الجانب الأیمن. كمثال 
أهود الذي ورد في سفر القضاة قیل عنه أنه له یدان من الجانب الأیمن، لأنه بار وقتل 

) یوجد كثیرون جدًا یتربصون 7: 91" (مز یسقط عن یمینكالملك السمین الغبي. "
منتظرین عن یمینك، ولیس كثیرون یخططون ضد الشمال. یسقط ألف عن جانبنا وربوات 

عن یمیننا. حیث توجد معارك أعظم تكون النصرة بالطبع أعظم. قلیلون یتربصون 
. ˺ویهاجمون عن جانبنا، وكثیرون عن یمیننا

 " لأن الإنسان عن یسارك""یسقط عن جانبك ألف، وربوات عن یمینك"... لم یقل المرتل 
البار لیس له یسار. لذلك جاء في الإنجیل: "من لطمك على خدك الأیمن فحول له الآخر 

). لم یقل الرب: "حول له الأیسر"، لأنه بالحق الخراف ستقف على 39: 5أیضًا" (مت 
)... جانب البار، یشیر على الضعف 33: 25الجانب الیمین، والجداء على الیسار (مت 

الجسدي؛ والجانب الأیمن یشیر إلى كمال النفس. بالآم الجسد والأصوام والعفة، یسقط ألف. 
وأما الجانب الأیمن حیث حریة الروح وتعلیم النقاوة والقداسة یسقط أعداد ضخمة من العدو. 

. ˻ بمعنى أنهم یهلكون قبل أن یقتربوا إلیك"إلیك لا یقترب"

  بالنسبة لنا نحن البشر الحیاة سباق؛ نحن نصارع هنا، ونكلل في وضع آخر. لا یمكن
لإنسانٍ أن ینزع الخوف بینما الحیات والعقارب تهاجم سبیله من كل جانب. یقول الرب: 

)، فهل تتوقع أن تجد سلامًا على الأرض؟ 5: 34"لأنه قد روى في السماوات سیفي" (إش 
). "فإن 18، 14: 3لا، لأن الأرض تنبت شوكًا وحسكًا فقط، وترابها هو طعام للحیة (تك 

مصارعتنا لیست مع دمٍ ولحمٍ، بل مع الرؤساء، مع السلاطین، مع ولاة العالم على ظلمة 
). نحن نطوَّق بجنود 12: 6هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحیة في السماویات" (أف 

الأعداء من كل جانب. الجسد الضعیف قریبًا یصیر رمادًا، واحد مقابل كثیرین. إنه یحارب 
ضد خصومات رهیبة. لم یُحل (الجسد)، لم یأتِ بعد رئیس العالم، ولا یجد فیه خطیة (یو 

)، إلى الآن لا تصغون إلى كلمات النبي وأنتم في أمان: "لا تخشى من خوف 30: 14

1 On Psalms، homily 20. 
2 On Psalms، homily 68. 
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). عندما یضایقك جنود العدو، 7-5: 91اللیل، ولا من سهم یطیر في النهار..." (مز 
عندما یصیر مزاجك مصابًا بحمى، وعندما تثور أهواؤك، عندما تقول: "ماذا أفعل؟" عندئذ 

). إنه 16: 6 مل 2تجیبك كلمات إلیشع: "لا تخف، لأن الذین معنا أكثر من الذین معهم" (
یصلي: "یا رب افتح عینیه فیبصر". وعندما تنفتح عیناك ترى مركبة ناریة مثل مركبة إیلیا 

). عندئذ تغني بفرح: "انفلتت أنفسنا مثل 11: 2 مل 2تنتظرك لتحملك إلى السماء (
. ˺)7: 124العصفور من فخ الصیادین، الفخ انكسر ونحن انفلتنا" (مز 

القدیس جیروم 

  بقوله ربوات تحارب عن الیمین، وألوف من الجانب الأیسر، یعني أن الأعمال الیمینیة
 إن القدیس ایسیشیوسالمرضیة الله یحاربها جمع من القوات المضادة من الیسار. وقال 

كثیرین یهلكون من أمور تظنون أنها یمنى ومرضیة، لأنهم یتحاججون بحقوقٍ، ویسقطون 
في ورطة للهلاك، لكن الذین یستعینون باالله یرون الانتقام منهم، وأما إلیهم فلا یقتربون. 

  الأورشلیميأنسیمُسالأب 

  ،إِنَّمَا بِعَیْنَیْكَ تَنْظُرُ 
]. 8 [وَتَرَى مُجَازَاةَ الأَشْرَارِ 

للأسف في لحظات الضعف یرتبك بعض المؤمنین حین یرون نجاح الأشرار 
وازدهارهم بینما یتعرض القدیسون لمتاعب كثیرة. لكن یلیق بهم أن ینتظروا لیروا في یوم الرب 

العظیم مجازاة الأشرار على مستوى أبدي. 
یرى البعض في هذه العبارة نبوة عن مجيء السید المسیح الأخیر، ففي مجیئه الأول 
تقدم مخلیًا نفسه، ومسلمًا نفسه للموت موت الصلیب من أجل العالم. وفي مجیئه الثاني یأتي 
في مجده ویتم مجازاة الأشرار الذین سخروا بعمله الخلاصي، واضطهدوا جسده، أي كنیسته، 

وأصروا على ذلك بدون توبة. 

 ."ستنظر إلى جثث الموتى، وتدهش لعظمة الرب "إنما بعینیك تنظر، وترى مجازاة الأشرار 
المخلص الإلهي. سترى مجازاة الخطاة التي یستحقونها. سقوط الخطاة هو موتهم. هذا كله 
یعني أنك تجعل الرب ملجأك، وفي أمان تتطلع إلى مجازاة الهراطقة، إذ حمیت نفسك من 

1 Letter 22 to Eustochium، 3. 
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. ˺تعالیمهم
القدیس جیروم 

 ي. ألأَنَّكَ قُلْتَ أَنْتَ یَا رَبُّ مَلْج
]. 9 [جَعَلْتَ الْعَلِيَّ مَسْكَنَكَ 

في العبارة السابقة یرى البار ما سیحل بالأشرار المصرین على شرهم من عقوبة 
أبدیة. أما هنا فیعلن البار أنه وإن عانى من ضیقات وتجارب في هذا العالم، فإن هذه جمیعها 

لیست عقوبة لهلاكه، إنما هي فرصة ثمینة للتمتع بخبرة الالتجاء إلى االله كملجأ، والعلي 
كمسكنٍ یحمیه ویدفع عنه ضربات العدو. 

  لأنه مرارًا كثیرة یُبتلى الصدیق أیضًا بشرورٍ، لكنها لیست ضربة بل تجربة، كما أصابت
أیوب الصدیق. وأما بالنسبة للخطاة فهذه الشرور لا یُقال عنها إنها تجربة بل ضربة. 

 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

  تقال الكلمات السابقة للإنسان البار باسم الرب، الآن یوجد تغیر في الأشخاص؛ هنا نجد
جعلت العلي ". الذي یقول هذا إنسان بار. "أنت یا رب ملجأيتأمل البار، مجاوبًا الرب: "

. ˻حصنًا لك"
القدیس جیروم 

، لاَ یُلاَقِیكَ شَرٌّ 
 ].10وَلاَ تَدْنُو ضَرْبَةٌ مِنْ خَیْمَتِكَ [

الضربات موجهة للجمیع، لكن بالنسبة للشریر تخترق أعماقه، وتحطم نفسه. أما 
بالنسبة للبار فما یحسبه العالم شرًا یصیر بالنسبة له تجربة تزیده بهاءًا، وتزكیة. لا تقدر التجربة 

أن تخترق خیمة نفسه ولا تبلغ إلى قلبه أو عقله أو إرادته المقدسة. 
لیضرب العدو بكل قوته، فلیس له سلطان على المؤمن بدون سماح االله مخلصه، وإن 

سمح إنما لتزكیته. 

  بجلد یسوع نتحرر من الجلد. كما یقول الكتاب المقدس عن الإنسان البار: "لا تدنو ضربة

1 On Psalms، homily 68. 
2 On Psalms، homily 68. 
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. ˺)10: 91(سوط) من خیمتك" (مز 

  إن كان الرب نفسه قد جُلد وهوجم بضیقات وتجارب، فمن مِنَ الأبرار لم یُضرب بسیاط
 هذا معناه أن الشیطان لا تدنو ضربة من خیمتك".الشیطان؟ لنضع في حسباننا المعنى: "

یزأر في الخارج، ویحاول أن یثیر آلامًا حسیة، لكن خیمة النفس أو العقل التي هي خیمة 
. ˻الإیمان لن تخرب

  .أكتب متوسلاً إلیك ألا تحسب مرضك الجسدي (إصابتك بالعمى) حلّ بك بسبب خطیة
عندما فكر الرسل في المولود أعمى وسألوا ربنا ومخلصنا: "من أخطأ: هذا أم أبواه حتى وُلد 

. ˼)3: 9أعمى؟" قیل لهم: "لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال االله فیه" (یو 
القدیس جیروم 

  لم تستطع خطیة من ضربات الشیطان أن تقترب من جسد الرب. لذلك قاوم الرب التجارب
من العدو لیرد النصرة للبشریة. لهذا جعل من الشیطان ألعوبة، حسبما أعلن داود أیضًا: 

).  26: 104"لویاثان هذا خلقته لیُلعب فیه" (مز 

  وأیضًا: "كسرت رؤوس لویاثان 4: 72مرة أخرى یقول: "یسحق المُتهم الباطل" (راجع مز .(
). وفي سفر أیوب یعلن الرب أن لویاثان هذا صار ألعوبة 14-13: 74على المیاه" (مز 

.  ˽)24: 40یُمسك به في هذه التجربة: "ستسحب لویاثان بصنارة سمك" (راجع أي 
 الأب خروماتیوس

  ،َ لأَنَّهُ یُوصِي مَلاَئِكَتَهُ بِك
 ].11لِكَيْ یَحْفَظُوكَ فِي كُلِّ طُرْقِكَ [

 ما ورد في المزمور التسعین على المسیحیین، "لأنه یوصي أوریجینوسالعلامة یطبق 
)، فیُعلق: [إن المستقیمین هم من 11:91 ملائكته بك، لكي یحفظوك في كل طرقك" (مز

یحتاجون إلى معونة ملائكة االله، حتى لا یسقطهم الشیطان، ولا یخترق قلوبهم سهم یطیر في 
.] ˾الظلام

1 Commentary on Matt 4: 27: 24. 
2 On Psalms، homily 68. 
3 Letter 68 to Castrutuis، 1..  
4 Tractate on Matthew 14: 5. 
5 Hom. in Num.، 5، 3. 
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 أن نفوس الأبرار یستقبلها ثلاثة ملائكة صالحون، یصحبونها ˺یعتقد بعض الیهود
ویختبرونها، وأما نفوس الأشرار فیتلقفها ثلاثة ملائكة أشرار. وآخرون یعتقدون أن ثلاث فرق 

.  ˻من الملائكة الخدام السمائیین أو من فرق السلام ترافق البار (عند رحیله)
الفرقة الأولى تتغنى: "إنه سیدخل في سلام".  
والفرقة الثانیة یقولون: "سیستریح في مخدعه". 

).  2:57 والثالثة: "هذا هو السالك في البرّ " (إش
وعندما یموت شریر ثلاثة فرق من الملائكة الأشرار یصاحبونه مغنین: "لا سلام 

. ˼)21:57 قال إلهي" (إش،للأشرار
، وأنهم ˾، وقامت بدفن موسى˽یعتقد الیهود أن الملائكة حضرت جنازة إبراهیم

. ̀. وأن ملاكًا یُعلن عن مجيء القادمین الجدد إلى الهاویة˿یُحضرون نفوس الأبرار إلى السماء
. ̀الهاویة

لما كانت لحظات الموت لها مهابتها لهذا أوضح الكتاب مرافقة الملائكة للمؤمنین 
عن لعازر المسكین: "فمات المسكین  الحقیقیین في هذه اللحظات الحاسمة. یقول السید المسیح

). تشتهي الملائكة كخدام للمخلص أن نتمتع 22:16وحملته الملائكة إلى حضن إبراهیم" (لو
بالخلاص، ونشاركهم مجدهم السماوي، بل ویعملون لمعاونتنا في خلاصنا. یساعدون في 

 "́س المؤمنین الحقیقیین، وبالأخص الشهداء، مهللین لهم: "یا لهذا!ونف صعادا
وفي صلوات الجنازات یطلب الكاهن عن نفس الراقد: "لتحمله ملائكة النور إلى 

. الفردوس"
. ویذكر یهوذا ×وبحسب التقلید الیهودي یقود رئیس الملائكة میخائیل نفوس الأموات

). 9:1 الرسول أن صراعًا قام بین میخائیل رئیس الملائكة وإبلیس عند موت موسى (یه

  عندما تنطلق النفس فجأة من ثقل الجسد الملتصق بها، وذلك بفعل الموت، ترتعب، إذ

1 The Jewish Encyclopedia، Angelology. 
2 Tosef. Shab. 17:2; Shab، 119b.; ket. 104 a.، Hag. 16a 
3 Ket. 1049، Num. R 11. 
4 Testament of Abraham A. 20. 
5 Deut R. 11; Targ. Yer. Deut. 39:6. 
6 Testament of Abraham A 20; Targ. Yer. Song of Solomon، 4:12; Luke 16:22. 
7 Ber. 18b. 
8 Origen، Hom. in Judic.، 7،2. 
9 Jean Daniélou: The Angels and Their Mission، (trans. by David Heimann)، 1993، p. 96. 
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. Ïیثیرها رؤیة وجه الملاك، مستدعي النفوس، وتتحقق أن مسكنها الأبدي قد أعد
العلامة ترتلیان  

  إذ تترك النفس الجسد، یحدث عزل الأبرار عن الخطاة فورًا، عندئذ تقودهم الملائكة إلى
. Ðالمواضع التي یستحقونها

 القدیس یوستین 

 كم بالأكثر تحتاج النفس إلى ،إن كنا نحتاج إلى مرشد عند عبورنا من مدینة إلى أخرى 
 Ñمن یشیر إلیها نحو الطریق عندما تكسر قیود الجسد وتعبر إلى الحیاة العتیدة؟!

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

   .سیجتمع حشد عظیم لیُشاهدوك وأنت تقاتل مدعوّا للاستشهاد
 كو 1 فلتقل مع بولس: "صرنا منظرًا للعالم، للملائكة والناس" (،إذا خضت المعركة

). فكل العالم، كل الملائكة إلى الیمین وإلى الیسار، كل الناس، بمن فیهم من هم في 9:4
)، والآخرون كلهم سینصتون إلینا ونحن نكافح من أجل 12:1؛ كو29:32 جانب االله (تث

مسیحیتنا. 
فإما أن تبتهج بنا ملائكة السماء، وتصفق الأنهار بالأیدي، وتفرح الجبال، وتصفق 

)، أو االله لا یسمح أن تغمر  12:55LXX ؛ إش8:97 كل أشجار الوادي بأغصانها" (مز
. ˽الفرحة الخبیثة العالم السفلي ابتهاجًا بسقوطنا

  عند انحلال خیمتنا هذه، والبدء في دخول الأقداس، في عبورنا إلى أرض المیعاد، أولئك
الذین هم حقًا مقدسون، ومكانهم في قدس الأقداس، سیرون في طریقهم الملائكة تحُفُّهم، 

. ا، وترفعهم بأیادیهافإذا وصلوا إلى المسكن الإلهي یتوقفون لتحملهم الملائكة على أكتافه
 " إذ قال: "یوصي ملائكته بك، لكي یحفظوك في كل طرقك،هذا كله رآه النبي بالروح

). فما كُتب في هذا المزمور هو بلا شك أقرب انطباقًا على المستقیمین منه 11:91(مز
على الرب. 

أما بولس ففي معالجته لهذا السرّ نفسه یدعم الإیمان بأن البعض سوف یُحملون فوق 

1 De Anima، 53.  
2 Quaest. Orth.، 75. (منسوبة إلیه)  
3 Hom. In Lazar. 2:2. 
4 Exhortation to Martyrdom، 18 (ACW). 
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السحاب بواسطة الملائكة، في قوله: "ثم نحن الأحیاء الباقین، سنُخطف جمیعًا معهم في 
. ˺ )17:4تس 1 ("السحب لملاقاة الرب في الهواء

  إذ أن البار 11: 91(مزمور   یحفظوك في كل طرقك"لكي"لأنه یوصى ملائكته بك …(
هو من یحتاج لعون ملائكة االله، حتى لا تطیح به الشیاطین، وحتى لا یخترقه سهم یطیر 

في الظلمة. 
 أوریجینوسالعلامة 

 13 لا تكفّ عن الصلاة حتى لا تجد الشیاطین موضعًا تزرع فیه الزوان في حقلك (مت :
). لا تشفق على جسدك وتجعله ینام، بل بالحري انهض لتسبِّح. إن كنتَ لا تعرف أن 25

، وقُل هذه الكلمة مرات عدیدة، وإذا استطعت فقُل "المجد لك یا رب"شكر االله وقُل: ا ف،تسبِّح
ولا تَخَفْ  ، والرب سیرسل لك ملاكه لیعینك على طرد الشیاطین."المجد لك یا االله"ألف مرة: 
ملاك الرب حالٌّ ")، لأنه قد أُعطي لك ملاك حارس كما قال الكتاب: 12: 8 منهم (إش

یهم یوصي ملائكته بك لكي " وقال أیضًا في موضعٍ آخر: .)7: 34  (مز"حول خائفیه وینجِّ
). ولا تجعل رجاءك في الملائكة وحدهم وتقول: 11: 91  (مز"یحفظوك في كل طرقك

لوا برّك ویقدموه إلى ،“إنهم یحرسونني”، بل لا تكفّ عن الصلاة  لأنهم مكلَّفون بك حتى یسجِّ
. ˻االله

 فیلس البطریركؤأنبا ثي

 لأنه یثقِّل الجسد حتى لا یدعه یصلِّي. ،احفظ نفسك من الكسل  
 لا شيء یجعل الشیاطین تهرب مثل الصلاةلیكن جهادك في الصلاة والصوم، لأنه 

قونك عن النوم في اللیل ویعذبونك ویقلقونك، فانهض وصلِّ 29: 9 (مر ). فإذا كانوا یعوِّ
.  وأنت تجد راحة،)5: 35 لكي تطردهم مثل الهباء (مز

في كل وقتٍ، لأن الصلاة عنها لا تقُل إنّ ساعة الصلاة لم تأتِ بعد، بل لا تكفّ 
سهم یطرد الشیاطین. وإذا ظهر لك الشیطان مثل كوكب الصبح أمام عینیك، فاعلم أن 

الذي ظهر لك هو الشیطان ولیس هو الرب، وذلك لكي یُلقي نفسك في العُجب. 

1 In Num. hom. 5، 3. See also Eusebius، Comm. in Is.، 66: “The angels will lead the elect to their 
blessed end، when they will be lifted up، carried as was Elias on an angelic chariot، amid the 
rays of heavenly light.” 

Ð(فردوس الآباء).4،  رسالة القدیس أنبا ثیئوفیلس إلى الرهبان  
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 أنبا أرسانیوسالقدیس 
 إن إبلیس اقتبس هذه العبارة لیجرب السید المسیح، لكنه لم القدیس جیرومیقول 

یقتبس معها العبارة التي تلحق بها. اقتبس الأولى التي تخص ضعف المخلص بكونه صار 
إنسانًا، لكنه لم یورد ما یخص السلطان الذي یهبه السید المسیح لكنیسته حیث تطأ إبلیس وكل 

جنوده. 

  ،إننا نقدر أي سلطان وُهب لنا، عندما نتحقق أننا نُزود بسلطاِن ضد الحیات والعقارب
بواسطة طریق حیاتنا الرسولیة. لیتنا نصلي للرب أن ذاك الذي أعطى سلطانًا للأبرار 

یعطینا نحن الذین لا نزال أطفالاً صغارًا، في ظل برِّه، حتى نقتدي بالرسل، ونُعان 
. ˺باستحقاقاتهم في المسیح یسوع ربنا

القدیس جیروم 

  ،عَلَى الأَیْدِي یَحْمِلُونَكَ 
 ].12لِئَلاَّ تَصْدِمَ بِحَجَرٍ رِجْلَكَ [

تحمل هذه العبارة نبوة عن السید المسیح المعصوم من الخطأ، والذي لا یمكن أن 
یهلك؛ فإنه وإن كان لا یحتاج إلى معونة ملائكیة، لكن الملائكة أظهرت شوقًا عظیمًا لخدمته 

عند میلاده، وأثناء تجربته، وآلامه، وقیامته وصعوده! ومع هذا فقد ظن عدو الخیر أنه قادر أن 
ینصب له شبكة لیسقطه في الخطیة من خلال هذه العبارة. 

لقد أدرك إلیشع النبي قیمة العون الملائكي، فلم یخشَ إحاطة جیش أشور بالجبل الذي 
). تحمل الطغمات السماویة حبًا فائقًا لنا بكونهم العبید 16: 6 مل 2یسكنه للقبض علیه (

). 9: 22رفقاءنا یودون أن یخدموا سیدهم خلالنا (رؤ 
. Ðإنها حقیقة مفرحة یعلنها الكتاب المقدس أن الملائكة والبشر یكونون أسرة واحدة

  نعم، لقد ولى االله الملائكة النورانیین على حراسة الناس، لا سیما على الصدیقین، كما كتب
الرسول في الأصحاح الأول من رسالته إلى العبرانیین، قائلاً : "ألیس جمیعهم أرواحًا خادمة 

). فإن هؤلاء الملائكة 14: 1 الخلاص" (عب یرثوامرسلة للخدمة لأجل العتیدین أن 
یدفعون الصدیقین إلى سمو النظر والعمل لئلا تعثر سیرتهم بحجر الذلة والمعصیة. وأیضًا 

1 On Psalms، homily 68. 
2 W. S. Plumer: Ps. 91. 
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یرفعون بمعونتهم الضعفاء الرأي في وقت سلوكهم بمشقة، لئلا یعثروا بفكرهم ویصیروا 
مداسًا للشیطان. 

  الأورشلیميأنسیمُسالأب 

 (ولیس عن المسیح) بخصوص مساندة الملائكة یتكلم كما إلى إنسان ضعیف˺ .
 القدیس جیروم

لِّ تَطَأُ .   عَلَى الأَسَدِ وَالصِّ
 ].13الشِّبْلَ وَالثُّعْبَانَ تَدُوسُ [

كثیرًا ما یُدعى الشیطان بالأسد والتنین والحیة، ویتشبه الأشرار بالشیطان أبیهم. هكذا 
أرادوا هلاك السید المسیح فصلبوه، ولكنه بالصلیب حطم سلطانهم، واهبًا مؤمنیه سلطانًا على 

قوات الظلمة. 
وهبنا االله أن نسحق العدو تحت أقدامنا. وكما یقول الرسول: "وإله السلام سیسحق 

یقول معلمنا لوقا البشیر: "فرجع الرسل بفرح، ). 20: 16الشیطان تحت أرجلكم سریعًا" (رو 
قائلین: یا رب حتى الشیاطین تخضع لنا باسمك. فقال لهم: رأیت الشیطان ساقطًا مثل البرق 

من السماء. ها أنا أعطیكم سلطانًا لتدوسوا الحیات والعقارب وكل قوة العدو، ولا یضركم شيء" 
). ویقول یوحنا الإنجیلي: "أنتم من االله أیها الأولاد، وقد غلبتموهم، لأن الذي 19-17: 10(لو 

). 4: 4 یو 1فیكم أعظم من الذي في العالم" (
: [نزل ابن االله الوحید، كلمة االله، من السماء لذلك سقط القدیس كیرلس الكبیریقول 

 .]Ð(الشیطان كالبرق)

 قهم جمیعًا القدِّیسان أیوب وداود وفي كثیرون حقًا ضعف البشریة ووهنها، لكن يكتشي
 سلوبهما المتمیز. أب

ك اذ ته،سمو الأسلوب ورفعمع لهدف مباشرة، وبقوةٍ وحِدَّةٍ ى الإ الأول بالوصول اتسم
  الكثیرة من التجارب. الآلام أثارت حفیظته الذي

قضیته بأكثر بمن ؤ ي،بینما كان الآخر ممنونًا (یملأه الحبور والامتنان)، هادئًا ولطیفًا
 الآخرین ى ومن ثم كان یعكس حقیقةَ حال ما أَّلمَ به كإیلٍ لیكون نموذجًا یُحتذى به لد!رقة

1 Commentary on Matt. 1: 4: 6. 
2 Commentary on Luke, homily 64. 
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  .)2: 42(قابل مز 
 یُتلى على إذ ! العظیم مشبهًا إیَّاه بحیوان مفترسالنبيتنزعجوا أن مدحتُ ذلك  لا

بسطاء كالحمام" و "كونوا حكماء كالحیَّات، : قیل للرسلالذيمسامعكم ذلك القول المأثور 
.. ).16: 10(مت 

یةالأرض لأنه جاء إلى بالأیل،تشَّبه المسیح أیضًا   الشیطان،  أي، وداس فوقَ الحَّ
)، لكنه لم 9):41( 40 مز ؛ تك راجع، وكشف عَقِبه له (یة أذیة نفسه أ أن تصیبدون
 ). 13: 91 تطأ" (مز حیات "على الصّل وال: بسُمها، ومن ثم قیل لهدغیُل

  لنقدرَ أن ندوسَ الحیَّات. ،فلنكن إذن أیائل
تخشى لدغات  نصیر أیائل إن تبعنا كلمةَ المسیح الذي یُعِّد الأیائل، ویجعلها لا

یات، وإن جُرح أ   منها عَرضًا ینزع ألمها بإبادة خطیتها. يٌ الحَّ
؟ أَتحسبُ  معًا "هل راقبتَ الغزلان حین تتودد:عن تلَك الأیائل، یقول الربُ لأیوب

هل ولدَّتَ ذُریتهن أَو وَضعِتَ أولادَهن  تعلم میقاتَ میلادهن، أوالشهور التي تكملِّها، 
. )3-1 :39أَي (دون خوف؟"  (صغارهن)،

 :! فلیعلمكم إشعیاء حینما یقولدون خوفتعلموا كیف یحیا صغار تلك الغزلان 
یناله سوء  "ویلعب الرضیعُ على سرب الصِـلّ، ویمد یده على جُحر الحیاَّت، ولا تلدغه (لا

 ˺...) وهو یقصد أطفالَ الكنیسة9 ،8 : 11إش 

القدیس أمبروسیوس 

  هذا العمل الذي تحقق بتجسد مخلصنا یفوق أي شيء آخر، لذلك استوطنت القداسة في كل
. ˻الأرض، كما أن الظلام الذي یحجب الحقیقة قد أُبطل

  شكرًا للسلطان الذي یُعطى لنا 19: 10نحن نطأ الحیات والعقارب وكل قوة العدو (لو ،(
بالمسیح. هؤلاء الذین هم في المسیح یتأهلون أیضًا للنظرة الإلهیة، حتى یعدهم أنه یكون 
معهم ویحفظهم، ویخلصهم في كل موضع، ویعلن عنهم أنهم مثمرون. "ها أنا معكم كل 

. ˼)20: 28الأیام إلى انقضاء الدهر" (مت 
القدیس كیرلس الكبیر 

1 Prayer of David 4:1:4. 
 .16، ص 2004الرسالة الفصحیة الأولى، ترجمة د. میشیل بدیع عبد الملك، مایو  ˻

3 Glaphyra on Genesis، 3: 4. 
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  أترید أن تكون من نوعیة الشخص القادر أن یضع قدمیه على الحیات والعقارب وكل قوة
)؛ (إبلیس) الملك التافه الذي ما أن 13: 91)، وتطأ التنین والصل (مز 19: 10العدو (لو 

یملك فیك حتى یعد مملكة الخطیة. هكذا مع كل هؤلاء المخربین الذین اعتادوا أن یملكوا 
فیك بعمل الخطیة، فإن یسوع ربنا وحده سیملك فیك (وینزعهم)، له المجد والسلطان إلى أبد 

. ˺ الأبد، آمین
العلامة أوریجینوس 

  هذه كلها هي الشیطان وقواته، إذ أعطانا ربنا سلطانًا علیها لكي نطأها، بقوله: قد أعطیتكم
سلطانًا أن تدوسوا على الحیات والعقارب وعلى كافة قوة العدو. فكل من یضبط غضبه ذاك 

یدوس على التنانین، والذي یكسر الكبریاء بالتواضع یطأ على الأسد. والذي ینزع من قلبه 
السم ومن نظره الحسد فهو یدوس على ملك الحیات الذي من كثرة حسده، وشدة سمه، یقتل 

بنظره. والذي یتعفف عن الفواحش یسحق رؤوس الحیات المتمرغة بالأرض. 
  الأورشلیميأنسیمُسالأب 

  لم یكن في السماوات 17: 10"رأیت الشیطان ساقطًا مثل البرق من السماوات" (لو .(
)، إنما سقط من عظمته وسلطانه... 13: 14 الكواكب" (إش فوقعندما قال: "أرفع كرسي 

إنه لم یسقط من السماء، لأن البرق لا یسقط من السماء، لأن السحب هي التي تخلقه. 
فلماذا یقول: "من السماوات"؟ هذا لأنه كما لو كان ساقطًا من السماوات، وذلك كالبرق الذي 

یحدث فجأة. في ثانیة واحدة یسقط الشیطان تحت نصرة الصلیب... وكما أن البرق یخرج 
. Ðولا یرجع إل موضعه، هكذا سقط الشیطان ولم یرجع إلى سلطانه. "ها أنا أعطیكم سلطانًا"

القدیس أفرام السریاني 

. الوعد الإلهي بخلاصه 3
یهِ .   لأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِي أنَُجِّ

 ].14 لأَنَّهُ عَرَفَ اسْمِي [،أُرَفِّعُهُ 
]، حیث یقدم االله لأحبائه 16-14یختم المرتل هذا المزمور بحدیث إلهي مفرح [

الملتصقین به وعودًا إلهیة تنعش القلوب بتعزیات سماویة. إذ تتعلق نفوسنا بالسماوي یرفعنا كما 

1 On Joshua، homily 11: 6. 
2 Commentary on Tatian's Diatessaron, 10: 13. 
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إلى السماء، فلا یقدر العدو أن یصطادنا في فخاخه التي ینصبها لنا. إنه لیس فقط ینجینا، بل 
ویرفعنا، أي یسكب علینا نوعًا من الكرامة أو المجد، لأننا عرفنا اسمه، أي صرنا أصدقاء له، 

نسلك حسب وصایاه. 

 ] "نحن أیضًا الذین نتعب 14هذه هي كلمات االله للكنیسة: "لأنه صب حبه فيّ أنجیه ...[
على الأرض، ولا نزال نعیش في التجارب، ونخشى على خطواتنا لئلا تسقط في الفخاخ، 

. Ïنسمع صوت الرب إلهنا یعزینا: لأنه صبّ حبه فيّ أنجیه، أرفعه، لأنه عرف اسمي"
القدیس أغسطینوس 

  اسم االله هو مجده وجلاله، یعرفه ذاك الذي یعبده إلهًا واحدًا بإیمان مستقیم بريء من عبادة
الأوثان، ومن المعتقدات الفاسدة، ویصنع مشیئته، ویعتصم باٌتكال علیه، ویحفظ وصایاه. 

فهو ینجو من كافة الأضرار بمعونته. 
  الأورشلیميأنسیمُسالأب 

  فَأَسْتَجِیبُ لَهُ . ،یَدْعُونِي
یقِ .   مَعَهُ أَنَا فِي الضِّ

دُهُ [  ].15أنُْقِذُهُ وَأُمَجِّ
قیل عن السید المسیح كنائب عن البشریة: "الذي في أیام جسده، إذ قدم بصراخ شدیدٍ 

). 7: 5ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن یخلصه من الموت، وسمع له من أجل تقواه" (عب 
مؤكدًا لنا أنه یلیق بنا أن نتبع خطواته، واثقین أن الصلوات والتضرعات هي مصدر كل 

البركات، وطریق النجاة والمجد. 

  لا تخف حین تكون في ضیق، كما لو كان الرب لیس معك. لیكن الإیمان معك، فیكون االله
 أمواج في البحر، وهي تلطم (سفینتك) لأن المسیح نائم. نام المسیح توجدمعك في تعبك. 

). إن كان إیمانك نائمًا في قلبك 25-24: 8في السفینة بینما كاد الناس أن یهلكوا (مت 
یكون المسیح كأنه نائم في سفینتك، لأن المسیح یسكن فیك بالإیمان. عندما تبدأ تُلطم 

. Ðبالأمواج أیقظ المسیح من النوم، أیقظ إیمانك فتتأكد أن لا یتركك
القدیس أغسطینوس 

1 On Ps. 91 (90). 
2 On Ps. 91 (90). 
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  ،مِنْ طُولِ الأَیَّامِ أُشْبِعُهُ 
 ].16 [وَأُرِیهِ خَلاَصِي

إنه یرینا خلاصه، أي یكشف لنا الأمجاد الأبدیة التي یعدها لنا. 

  زمن الأیام له نهایة وعدد محدد. حسنًا یقول المرتل: "عرفني یا رب نهایتي ومقدار أیامي
). أیام الحیاة المعطاة تحت الشمس هي أیام 4: 39كم هي، فأعلم كیف أنا زائل" (مز 

البطلان. حتى وإن كانت حیاتنا التي نعیشها الآن صالحة ومملوءة بالاستنارة، فإنه سیحل 
. ˺ )16: 91محلها أفراح أعظم، یقول عنها االله: "من طول الأیام أشبعه" (مز 

القدیس دیدیموس الضریر 

  ما هو طول الأیام؟ الحیاة الأبدیة!... هذا الطول هو ذاك الذي بلا نهایة، یعدنا بالحیاة
. أي طول للزمن إن كان له أشبعه" هذه تُشبع، لذا یقول: "بالحقیقةالأبدیة في طول الأیام. 

نهایة، ولا یشبع، لهذا لا یُقال عنه "طول الأیام". إن كنا طامعین، فلنطمع في الحیاة 
. Ðالأبدیة، فإن مثل هذه الحیاة طویلة بلا نهایة

القدیس أغسطینوس 

  ،إذا صرخ (یدعوني)، أي إذا تضرع بهمةٍ ونشاطٍ، یستجیب له، ویكون معه في وقت حزنه
ولیس فقط ینقذه، بل ویمجده أیضًا، ویملأه طول عمرٍ، كما أطال عمر سمعان الشیخ، وأراه 

خلاصه، أعني ابنه مخلص العالم، لأجل ذلك قال: "فإن عیني قد أبصرتا خلاصك". 
 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

 91من وحي مز 
 لأستتر فیك واحتمي بك!

 نفسي یا من نزلت إلى أرضنا. تباركك 
صرت لي مسكنًا وملجأ،  

وقبلتني مسكنًا لك. 
صرت لي طریقًا آمنًا. 

تحملني فیك وتنطلق بي إلى أحضان أبیك! 

1 Commentary on Ecclesiastes 277. 7. 
2 On Ps. 91 (90). 
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 ذلك الصیاد الماكر فخاخه. لینصب 
فإنه لا یقدر أن ینصبها في طریقي، 

لأنه لا یقدر أن یقترب إلى المسیح طریقنا. 
ینصب فخاخه على جوانب الطریق. 

یبذل كل جهده لكي انحرف یمینًا أو یسارًا. 
لن اترك مسیحي، 

فلا أسقط في فخاخه وشباكه! 

 بجناحیك، تظللني  

وتخفیني في حضنك. 
تصیر أنت ترسًا لي، 
وحقك مجنًا یحمیني. 

لیطلق العدو كل ما في جعبته. 
فلا أخشاه لیلاً ولا نهارًا. 

سهامه لا تقدر أن تلمسني، 
مادمت أنت تحوط بي. 

  ،من ینحرف عنك یمینًا بالبرّ الذاتي
أو شمالاً بشهوات الخطیة، 

یسقط في فخاخ إبلیس وتقتله سهامه الناریة. 
لألتصق بك، وأختفِ فیك. 

فلا تدنو إليّ ضربة من العدو. 

 تشتهي أن تخدم أولادك. ملائكتك 
من أجلك یحملونهم على الأیادي، 

فلا یعثرون بحجر! 

 سلطانًا على إبلیس وكل قواته، وهبتنا 
فلا یستطیع أن یغوینا مادمنا في أحضانك! 
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 وأمجد اسمك. أسبحك 
 أتلامس مع عمق أفكارك. وسط الضیقوفي 

تكشف لي أسرار خلاصك،  
 وتدخل بي إلى عربون سماواتك!
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 اَلْمَزْمُورُ الثَّانِي وَالتِّسْعُونَ 

مزمور السبت 
كان لهذا المزمور وضعه الخاص في خدمة السبت في الهیكل. وهو یكشف عن 

النظرة الحقیقیة للسبت عند الیهود. إنه لم یكن یهدف إلى مجرد الراحة من العمل، إنما التمتع 
بالراحة والبهجة خلال العبادة والتسبیح الله. فالعبادة لیست فریضة تمثل عبئًا یلتزم به المؤمن، 

إنما هي راحة وبهجة للنفس. 
جاء في النسخة الكلدانیة أن واضع المزمور هو آدم، وتبع ذلك كثیر من الكتاب 

الیهود وقلة من المسیحیین. الذین نادوا بهذا الرأي یرون أن آدم وضع هذا المزمور قبل السقوط 
 خاصة في –أو بعد خروجه من الفردوس مباشرة. لكن یعترض البعض على ذلك أن آدم 

 لم یعرف الآلات الموسیقیة. –الفردوس 
یرى البعض أنه من وضع موسى النبي، بینما كثیرون یرون أن الكاتب داود النبي، 

سجله بعد أن أراحه االله من أعدائه. 
هو دعوة أو حث على التسبیح الله من أجل أعماله سواء كخالقٍ، أو لرعایته وحمایته 

لشعبه، ولعدله في معاقبته للأشرار. 

 .5-1. دعوة للتسبیح  1
 .11-6. هلاك الجاهل  2
. 15-12. تطویب الأتقیاء  3

العنوان 
 مَزْمُورُ تَسْبِیحَةٍ . لِیَوْمِ السَّبْتِ 

): [لا یمكن أن 92معلقًا على مزمور تسبیح لیوم السبت (مز  یرومجلقدیس ایقول 
یوجد سبت ما لم تسبقه ستة أیام. نحن نعمل الستة أیام لنستریح في السابع. لا نقدر أن نسبح 
الرب إلا في یوم السبت؛ مادمنا مشغولین بأعمال العالم، أي مادمنا في الستة أیام لا نستطیع 

ي یوم السبت، أي في راحة الرب یعمل عملاً دنیئًا، أي یرتبك فأن نغني للرب... لیس أحد 
بأعمال العالم، إنما یلزمه أن یعمل ما یخص السبت. أترید أن تعرف أنه في السبت یعمل 
الكهنة في هیكل الرب بینما لا یُسمح لأحدٍ أن یقطع فیه حطبًا، ففي الحقیقة الرجل الذي 
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). في السبت لا یشعل أحد نارًا، 36-32:14 للموت (عدجماُكتشف أنه یجمع حطبًا في البریة رُ 
ولا یمارس أي عمل... إذن لنرى أنه یلیق بنا أن نسبح في السبت عندما نترك أعمال هذا 

.] ˺العالم
رى كثیر من الآباء في الیوم السابق للسبت حیث كان الشعب یجمع منًا لیوم السبت ي

القدیس  لأجل التمتع بالطعام السماوي في الحیاة الأبدیةِ . یقول دإشارة إلى العمل الجا
: [هذا الیوم إنما هو الحیاة الحاضرة التي فیها نعد أنفسنا للأشیاء غریغوریوس أسقف نیصص

: [من خزَّن للسبت لم یفسد (المن)، ولا أتى فیه دود، بل العلامة أوریجینوسویقول .] ˻العتیدة
.]  ˼بقي سلیمًا، أما إن كنت تخزن للحیاة الحاضرة حُبًا في هذا العالم، فسیتولد فیك الدود

كذا سبتنا یعني مشاركتنا إلهنا في راحته التي هي عمل إلهي لا یتوقف كما في ه
یوم السبت".  دِّسْ قتعبیر " ). لهذا كثیرًا ما یستخدم الكتاب المقدس17-12:31قداسته (خر 

بمعنى آخر حفظ السبت هو التقاء مع االله خلال العبادة المقدسة والذبیحة لا لنكرم االله بعبادتنا، 
. ˽لكن ما هو أعظم، لكي ننعم بعمل االله فینا، واهبًا إیانا الشركة معه، لندخل به إلى قداسته

" هو عربون لتمتع الشعب المختار بقداسة االله یومًا كل أسبوع، وسنة كل السبتأن "ك
سبع سنوات، وأخرى كل خمسین عامًا. كانوا یعتزلون كل عملٍ زمني، لا لیعیشوا في خمولٍ، بل 

 مقدسة، لیختبروا عربون السماء!لفي الحیاة ا
الانتساب إلى السماء، لذا وان السبت هو علامة على العضویة في الأسرة الإلهیة، ك

 ). 3-1:35كان كسر السبت عقوبته الموت (خر 
) یتأمل المرتل في معاملات االله، قائلاً : "ما 92زمور تسبحة لیوم السبت (مز مي ف

). یدرك المؤمن نجاحه بالرب فیقول: 5:92أعظم أعمالك یا رب، وأعمق جدًا أفكارك!" (مز 
"الصدیق كالنخلة یزهو، كالأرز في لبنان ینمو، مغروسین في بیت الرب في دیار إلهنا یزهرون، 

). بهذا تمتلئ نفس المؤمن فرحًا، فیترنم "على ذات 14-12:92یبة" (مز لشوأیضًا یثمرون في ا
عشرة أوتار، وعلى الرباب، وعلى عزف العود، لأنك  فرحتني یا رب بصنائعك، بأعمال یدیك 

 ).4، 3:92أبتهج" (مز
إن حیاة المؤمن تصیر سبتیة، لا بالامتناع عن الأعمال  لعلامة أوریجینوساقول ي

1 On Ps. hom. 21. 
2 Vita Mos. 2:144. 
3 In Exod. hom. 7:6. 
4 Thierry Maertens: A Feast in Honor of Yahweh، Geaffret Cheplen، 1966، p. 166. 
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. ˺الصالحة، بل بالتأمل في االله، وأعماله ومجده السماوي
 حیث كان الیهود الیوم السابع أن السبت یشیر إلى الأب أنسیمُس الأورشلیميیرى 

یستریحون من الأعمال الجسدیة ویواظبون على الأعمال الروحیة، مقدمین الذبائح ویزیدون من 
، حیث تبطل فیه كافة أعمال الجسد. الحیاة العتیدة الأبدیةصلواتهم وتسابیحهم. كما یشیر إلى 

وأیضًا یُقال عن الزمن الذي فیه تجسد ربنا سبتًا، لأننا فیه طرحنا عنا أعمال خطایانا. 

  یعلن االله لنا عن السبت. أي نوع من السبت؟ أولاً أین هو، إنه في القلب، داخلنا، فإن
كثیرین عاطلون بأعضائهم (الجسدیة) بینما هم مضطربون في ضمیرهم... ذات الفرح في 

هدوء رجائنا هو سبتنا. هذا هو موضوع التسبیح والترنم في هذا المزمور. كیف یكون 
المسیحي في سبت قلبه، أي في هدوء ضمیره وسكونه وصفائه بدون اضطراب. هنا یخبرنا 

كیف أن البشر ینزعون إلى أن یكونوا مضطربین معلمًا إیاكم أن تحفظوا السبت في 
. Ðقلوبكم

 القدیس أغسطینوس

. دعوة للتسبیح 1
، حَسَنٌ هُوَ الْحَمْدُ لِلرَّبِّ 

 ].1وَالتَّرَنُّمُ لاِسْمِكَ أَیُّهَا الْعَلِيُّ [
یدعو المرتل الآخرین للاشتراك في لحظات التسبیح المفرحة، مستخدمًا الآلات 

الموسیقیة. إن كانت التسبحة الله أمرًا مبهجًا ومفرحًا، فهي عمل دائم یبقى حتى في الأبدیة. 

 نعترف للرب نثق في رحمته، وعندما نرنم نتمم عملاً صالحًاعندما Ñ .

 ."لماذا لم یقل المرتل أولاً : "حسن هو "حسن هو الاعتراف للرب، والترنم لاسمك أیها العلي 
الترنم" وبعد ذلك "الاعتراف"؟ لأن الأخرى (أي الاعتراف) هي التي تهیئ للترنم الحقیقي. 

حسن للإنسان أولاً أن یتوب ویعترف عن خطایاه للرب، وعندما یتعرف على خطایاه، یترنم 
. ˽له. فإنه بالندامة یتأهل لقوة الاندفاع في الترنم الله، دون أن تقیده خطورة الخطیة

القدیس جیروم 

1 Source Chrétienne 147:30. 
2 On Psalms, 92 (91). 
3 On Psalms, homily 21. 
4 On Psalms، homily 69. 
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  ما هو الاعتراف للرب؟ في "حسن هو الاعتراف للرب"ماذا إذن یعلمنا هذا المزمور؟ 
حالتین: في خطایاكم لأنكم فعلتموها، وفي أعمالكم الصالحة اعترفوا للرب، لأنه هو الذي 

" طالبین مجد االله لا مجدكم، مجد اسمه لا أسمائكم. الترنم لاسم االله العليیعملها. عندئذ "
. Ïفإن كنتم تطلبون اسمه یطلب هو أسماءكم، وإن تجاهلتم اسم االله، یمسح هو أسماءكم

 القدیس أغسطینوس

، أَنْ یُخْبَرَ بِرَحْمَتِكَ فِي الْغَدَاةِ 
 ].2وَأَمَانَتِكَ كُلَّ لَیْلَةٍ [

یبدأ التسبیح مع بدایة النهار باكرًا في الفجر، وتبقى النفس تسبحه حتى ساعة متأخرة 
من اللیل، حیث یلهج الإنسان بمراحمه الإلهیة وأمانته في تحقیق وعوده. لیس أمر یهب 

الإنسان عذوبة في بدایة الیوم مثل التسبیح، ولا ما یهبه تعزیة وراحة في آخر اللیل مثله. 

 إنها تعني هذا: "إنه لیس ممكنًا لنا أن نخبر برحمتك (حنوك) في الفجر"؟ إذن تعني: "ماذا 
أن نعترف للرب ونحصل على رحمته ما لم یبدأ نور واضح أن ینیر قلوبنا؛ ما لم تنسحب 
ظلال اللیل ویبلغ الفجر، لا نستطیع أن ننال رحمة االله المترفقة. لهذا فإنه بالحقیقة تخبر 

. Ðفي الفجر بحنو االله عندما تشرق شمس البرّ في قلبك

 ."لماذا یسبح بالرحمة في الفجر وبالأمانة "أن یخبر برحمتك في الفجر، وأمانتك باللیل 
"حسن هو أن باللیل؟ لتصغوا بانتباه، فإن هذه أمور لیس من السهل فهمها. یقول أولاً : 

 فإن الترنم یتبع معرفة الخطایا. الإنسان الذي یرد نفسه بالتوبة عن الخطیة، یعترف للرب"
ویتأهل للتسبیح، یبدأ أیضًا أن یخبر عن ذاك الذي یسبحه. ماذا یعني أن الرحمة یُخبر بها 

في الفجر، والأمانة یُسبح بها في اللیل بأغنیة؟ حیث توجد رحمة الرب یكون النور، أي 
 أمانتك باللیل"،یكون الفجر، الساعة التي تشرق فیها الشمس، ویزول عمى ظل اللیل. "

العدل. حیث یوجد العدل تكون المحاكمة، وحینما یصدر الحكم لا یوجد مجال  حیث
التهدید بكارثة الخطیة. هناك یكون اللیل لا النهار، كقول  للرحمة، عندما تُزال الرحمة، یكون

). في ذلك الیوم 18: 5النبي: "ماذا یعني لكم یوم الرب؟ هو ظلام لا نور" (راجع عا 
سیعرف فحص كل حیاة حسبما یستحق. في عبارة أخرى یقول النبي إن هذا الیوم مرعب... 

1 On Psalms, 92 (91). 
2 On Psalms, homily 21. 
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. ˺)11: 2"عظیم هو یوم الرب ومرعب للغایة من یقدر أن یحتمله؟" (راجع یوئیل 
القدیس جیروم 

  ما هو هذا، أن نخبر برحمتك في الصباح وحق االله في اللیل؟ الصباح هو عندما نكون في
فرج، واللیل عندما یحل حزن التجربة... عندما تكونون في ازدهار افرحوا في االله، لأن هذا 
من قبل رحمته... وحینما تكونوا في تعبٍ احمدوا حقه، فهو یجلد عن الخطایا، وهو لیس 

بظالمٍ ... في اللیل اعترف دانیال بحق االله، قال في صلاته: "أخطأنا وأثمنا وعملنا الشر... 
). لا تتهموا االله لأنكم تتألمون بسبب 7، 5: 9لك یا سید البرّ . أما لنا مخزي الوجوه" (دا 

الشر، بل انسبوه لخطایاكم ولإصلاحه لكم؛ تخبرون بلطفه باكرًا في الصباح وبحقه في وقت 
. Ðاللیل. وعندما تفعلون هذا تسبحون االله على الدوام، وتعترفون له، وترنمون لاسمه

 القدیس أغسطینوس

  ،السبوت والأعیاد التي تكّمل بالنهم والسكر واللهو واللعب والأعمال غیر اللائقة یبغضها االله
وینتهر فاعیلها. لأنه في الأصحاح الأول من نبوة إشعیاء النبي یقول: "رؤوس شهوركم 

). فهذا المزمور إذن 14: 1وأعیادكم بغضتها نفسي. صارت عليَّ ثقلاً . مللت حملها" (إش 
یعلمنا بأن بطالة العمل في الأعیاد تكون لأجل هذه الأربع: 

أولاً : اعتراف للرب، أي التفكیر في إحسانات االله وخلاصه الذي صنعه للبشر. 
ثانیًا: الترتیل لاسمه. 

ثالثاً: أن نخبر الناس برحمته التي صنعها معنا. 
رابعًا: أن نذكره بحقه أي بانجازه وتحقیق ما وعد به إبراهیم أن بنسله تتبارك كافة 

الأمم. 
وهذه الأربع نداوم علیها بالغداة (الصباح) واللیل. 

 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

  ،عَلَى ذَاتِ عَشْرَةِ أَوْتَارٍ 
بَابِ   ].3 عَلَى عَزْفِ الْعُودِ [،وَعَلَى الرَّ

 ) نلعب للرب 8: 2 تي 1عندما نرفع أیادي طاهرة في الصلاة بدون غضبٍ ولا جدال ،(

1 On Psalms، homily 69. 
2 On Psalms, 92 (91). 
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 تعمل معًا – قیثارتنا –على آلة موسیقیة ذات عشرة أوتار... جسدنا ونفسنا وروحنا 
. Ïبانسجام، كل أوتارها تقدم لحنًا

القدیس جیروم 

  لم تسمعوا السنطور (آلة موسیقیة قدیمة تشبه القانون) ذا العشرة أوتار للمرة الأولى. إنه
یشیر إلى وصایا الناموس العشر. یلیق بنا أن نغني بذاك السنطور، لا أن نحمله فقط. فإنه 

، هذه تعني بالكلام "على الرباب"حتى الیهود لهم الشریعة، لكنهم یحملونها ولا یعنون بها... 
كما بالعمل. أن كنتم تنطقون بالكلام فقط، یكون لكم الأغنیة فقط بدون الرباب. إن كنتم 
تعلمون ولا تتكلمون یكون لكم القیثارة فقط. لهذا فتتكلموا حسنًا وتسلكوا حسنًا، بهذا یكون 

. Ðلكم الأغنیة مع القیثارة
 القدیس أغسطینوس

  ،لنجعل أنفسنا عودًا ذا عشرة أوتار، إي لا یكون ترتیلنا وخطابنا عن رحمة االله وصلواتنا
باللسان فقط، بل باتفاق قوى النفس الخمس وحواس الجسد الخمس. وأیضًا تكون قیثارة 

منظومة بالروح القدس ترنم تسابیح الله باتفاق النفس والجسد، وبمحبة بعضنا البعض، وذلك 
لیس فقط في الأعیاد، بل وفي كل حینٍ . 

 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

 لأَنَّكَ فَرَّحْتَنِي یَا رَبُّ بِصَنَائِعِكَ . 
 ].4بِأَعْمَالِ یَدَیْكَ أَبْتَهِجُ [

بدأ تقدیس یوم السبت أولاً لتمجید االله على أعمال خلقته.  
راحة الإنسان الحقیقیة تقوم على التسبیح الله خلال دراسته وتأملاته في أعمال االله 

العجیبة، الظاهرة والخفیة. أما عنایة االله الدائمة لخلیقته فلا تقل عن عمل الخلقة نفسه، فإن كان 
بمحبته قد خلق كل شيءٍ، فانه بذات الحب یبقى یرعى خلیقته ویعتني بها. وجاء السبت 

المسیحي، أو الأحد یبعث روح الفرح في حیاة المؤمنین، إذ یتمتعون بالحیاة الجدیدة المقامة 
خلال قیامة السید المسیح في فجر الأحد. 

صنائع الرب وأعمال یدیه تبعث فینا الفرح، وتحثنا على التغني بتسابیح مبهجة. 

1 On Psalms, homily 21. 
2 On Psalms, 92 (91). 
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" تشیر إلى قیامة رب المجد یسوع صنائعك أن كلمة "الأب أنسیمُس الأورشلیميیرى 
في بدء الأسبوع، فالمزمور یشیر إلى فرح الكنیسة بعمل قیامته، فصار عیدنا وراحتنا فیها، في 

یوم الأحد. 
 في هذه العبارة ردًا على الغنوسیین الذین یحقرون من المادة، القدیس جیرومیرى 

ویظنون أنها لیست من صنع االله الصالح، بل من صنع الخالق الذي أدنى من االله، أو هو إله 
شریر. 

 أن المؤمن الحقیقي یفرح بأعمال االله معه. فما فیه من القدیس أغسطینوسیرى 
صلاح هو عطیة إلهیة. 

  إن اقتربتم إلیه تكونون في النور، لذلك یقول المزمور: "انظروا إلیه واستنیروا ووجوهكم لا
). لأنكم لا تقدرون أن تصنعوا أي صلاحٍ ما لم تستنیروا بنور 5: 34تخجل" (راجع مز 

االله، وتصیروا في دفء بروح االله، عندما ترون أنفسكم تمارسون عملاً صالحًا، اعترفوا الله 
. Ï)7: 4 كو 1وقولوا ما نطق به الرسول إنكم لا تنتفخون: "أي شيء لك لم تأخذه؟" (

 القدیس أغسطینوس

  كل ما أتطلع إلیه یملأني بالبهجة، إذ أتعرف على الخالق، وأبارك االله... كما أتعجب من
. Ðةالرب عندما أتطلع إلى الفیل أدهش أیضًا منه عندما أتطلع إلى النمل

 القدیس جیروم

  .على ذات عشرة أوتار، وعلى الرباب على عزف العود، لأنك فرحتني یا رب بصنائعك"
 الذین ˼ وبقیة الهراطقة˻ وفالنتینوس˺، ومرقیون˼. احذروا من مانيبأعمال یدیك ابتهج"

1 On Psalms, 92 (91). 
2 On Psalms, homily 21. 

Ñ   :نادى أتباع ماني بالآتي
 أ. الثنائیة: إله الخیر وإله الشر. النور هو قوة الصلاح والمادة شرّ .

 ب. رفضوا العهد القدیم كله على أنه عمل عنصر الشرّ .

ج. الفداء عملیة محكمة من أجل تحریر جزیئات النور التي حُبست في هذا العالم. تحاشوا إیذاء أي كائن حي بأي 
 عمل عنیف.

 د. أفسد الرسل تعالیم المسیح.

. وهم طابقتان: "المختارون" و"السامعون". حرَّم "المختارون" أكل اللحوم Doceticهـ. اعتبروا التجسد كله خیالاً 
 وامتنعوا عن الزواج، واحتاجوا إلى "السامعین" لیمدوهم باحتیاجاتهم.
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یتجاسرون ویسبون الخالق. انظروا، أین تجدون العثرة؛ فإن النبي یمجد الخالق ویفرح 
بأعماله! إنه یعلم بأن كل شيء یظهر شریرًا فهو لیس كذلك بالطبیعة، وإنما صار هكذا 

Ï بالآتي:نادى أتباع مرقیون  
 وتعني بالیونانیة Demiurgeأ. إله العهد القدیم هو الإله الثاني في المرتبة، الذي خلق العالم والإنسان، ویسمیه 

نه من مادة أبدیة، بذرة كل الشر.  "الخالق"، هو الخصم الحقیقي. وهو لم یخلق العالم من العدم، لكنه كوَّ

ب. المسیح لیس مسیا العهد القدیم. ولكنه إله الحب الذي جاء لیخلصنا من إله الغضب. لم یولد من العذراء مریم إذ 
 سنة في مجمع كفرناحوم، بسفك دمه فدى كل النفوس من قوة الـ 15لیس له ولادة ولا نمو. أظهر نفسه فجأة وعمره 

Demiurge.وحطَّم أیضًا حُكمه بتعلیمه ومعجزاته  

 ومصیره الفناء. demiurgeج. یقتصر الفداء على النفوس بینما یظل الجسد تحت سلطان الـ 
Ðي إلا أنه وُلد في دلتا النیل حوالي لاتیناسمه وبالرغم من أن ،نوسیین على مرّ العصورغالشاعر من أعظم ال فالنتینوس  كان 

 من المجموعات مفككة والتي كوّنت فیما بعد شبكة ، وأسس أكادیمیة للبحث الحر، ونال تعلیمه في الإسكندریة،م100عام 
 فالنتینوس  وسط خصومه ببلاغته ونبوغه وربما كان لهامشهودً  فالنتینوس  وأصبح،المؤسسات الدینیةوالمحلیة داخل الهیئات 

خاصة بهم. المدارس ال عدد كبیر من وا أسسالذینتباع لأا التأثیر وله عدد كبیر من يقوكان  وا الغنوسیین سلطانً دمن أش
Ñ بالرغم من أن الغنوسیة قد اشتركت في بعض المعتقدات الأساسیة، إلا أنها لم تتفق مع بعضها البعض على كل شيء. 

اتفقوا ، ووالمادي تضع هوة عمیقة تفصل بین العالم الروحيإذ ،  تمامًامعظم المدارس الغنوسیة تؤمن بالثنائیةكانت  أ.
 أنظمتهم على التناقض بین خالق الكون وتأسست . مصدر المادة إلى االله العلي أو إله الصلاحنسبمعًا على رفض 

 .الغیر معلوم علىالأالمادي أو "الإله الخالق" وبین الكائن الإلهي 
وكان لهذا الاعتقاد تأثیره على مفهوم "الخلاص". واتفقت جمیع الجماعات الغنوسیة على أن الفداء كان ممكنًا، وأنه من 

الممكن لنا أن "نستیقظ" ونحرر أرواحنا (العنصر الروحي) من أجسادنا (العنصر المادي) بالمعرفة العقلیة. 
  شر.وأن هذا الخلق"، صوفیا أن الكون المادي خُلق نتیجة لسقوط الحكمة "ها نرى في بعض مناهجب.
  طبقتین أو ثلاث:الغنوسیون المؤمنین إلى  انقسم  ماغالبًاج. 

. الكاملون أو الذین لهم أرواح منیرة أو Pneumatics الروحیون .أ
 وظهر المسیح على الأرض لهؤلاء المؤمنین یات.لمادبطون باتمرولمادة، ل وهم عبید "،الجسدیون أو المادیون" .ب

الجهلة، والمسیحیین العادیین، وبیَّن لهم الحقائق في أربعة أناجیل، ولكن هذه الحقائق لم تكن أكثر من غذاء، وأكثر 
الغنوسیین كانت لهم القدرة على تقدیم عدد أكبر من الأناجیل الغیر قانونیة والأطروحات المشابهة لبرهنتها. 

 هم طبقة متوسطة.في نظر والتي كانوا  أضافت الغنوسیة فئة النفسانیون..ج
ة التي ئجافم بواسطة الاستنارة البل ،لمعرفة السریة بواسطة المثابرة على استقامة الأخلاقا الغنوسیون لم یكتسب د.

 النقاب عن طرق االله الخفیة في تأزالكما  لهم أسرار الحق تهم وكشفتحررو ، وذاتهم، والكون،ق االلهيمكنتهم من إدراك طر
إدارة الخلیقة.  

لكلمة الیونانیة وا ،أول عصرها هرطقة هددت الكنیسة في ي، وه"Docetism"سمى أحد أشكال للغنوسیة هـ. ت
"dokein" تعنى "یبدو" أو "یظهر كأنه"، فكانوا یعتقدون أن السید المسیح لم یكن إنسانًا حقیقیًا، ولكنه بدا كذلك. وبحسب 

ها.  وهر أو یتكون من ج منها خیالیًا في جسد العذراء دون أن یأخذا أنه لم یكن له جسد، لكنه مرّ مرورً ادعوافكرهم 
. ناموس والإنجیلالتناقض بین وجود  ینالغنوسيو. ادعى بعض 
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. ˺بالاختیار الحرّ للإرادة
القدیس جیروم 

  ،مَا أَعْظَمَ أَعْمَالَكَ یَا رَبُّ 
 ].5وَأَعْمَقَ جِد�ا أَفْكَارَكَ [

كلما تمتع الإنسان باكتشافات حدیثة زادت دهشته أمام عظمة الخالق وحكمته وعنایته 
التي تفوق الفكر البشري. أما في یوم الرب العظیم فسندرك أعماقًا جدیدة لعمل الخلاص الذي 
قدمه الرب بصلبه وقیامته. إذ ننعم برؤیته وجهًا لوجه، ونتمتع بشركة الأمجاد، نقف في دهشة 

أمام خلاص الرب العجیب. 

  حقًا یا إخوتي لا یوجد بحر عمیق مثل أفكار االله هذه، الذي یجعل الأشرار یزدهرون
والصالحین یتألمون. لیس شيء یصعب فهمه مثل هذا، لیس شيء عمیقًا كهذا... أتریدون 

أن تعبروا هذا العمق. لا تتركوا خشبة صلیب المسیح. بهذا لا تغرقون، تمسكوا بالمسیح 
بقوة. ماذا أقصد بهذا: تمسكوا بقوة المسیح؟ إنه لهذا السبب اختار أن یتألم على الأرض 
بنفسه. لقد سمعتم حین كان النبي یُقرأ: إنه لم یحول ظهره عن ضاربیه، ولم یحول خدیه 

). لماذا اختار أن یتألم بكل هذا إلا لكي یعزي المتألمین؟ 6: 50عن أیادیهم (راجع إش 
احتملوا إذن التجربة في العالم بذات الهدف لكي ما تُلاحظوا في المسیح، ولا تجعلوا أولئك 

الذین یفعلون الشر ویزدهرون في هذه الحیاة أن یزعزعونكم. 
. أین هو فكر االله؟ لا تفرحوا مثل السمكة التي تبتهج بالطُعم. "ما أعمق جدًا أفكارك"

لم یسحب الصیاد الطُعم بعد، والطُعم لا یزال في حلق السمكة. وما تظنوه مدة طویلة هو 
مدة قصیرة، كل هذه الأمور ستعبر سریعًا. ما هي الحیاة الطویلة للإنسان بالنسبة لأبدیة 

 Ðاالله؟
 القدیس أغسطینوس

 "!هذه هي مشاعر الرسول الذي یعلن: "یا "ما أعظم أعمالك یا رب! وأعمق جدًا أفكارك 
). لأن أفكارك لا یُسبر غورها، لیس من تأمل 33: 11لعمق غنى االله وحكمته وعلمه" (رو 

بشري، ولا فكر إنساني یقدر أن یدرك عملك. یقول مزمور آخر: "كل أعمالك موثوق فیها" 

1 On Psalms, homily 69. 
2 On Psalms, 92 (91). 
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). لاحظوا جیدًا: "كل أعمالك موثوق فیها". إن كانت معرفتنا للمخلوق 4: 32(راجع مز 
تعتمد بالأكثر على الإیمان أكثر من العقل، كم بالأكثر هذه المعرفة الحقیقیة التي لنا من 
جهة الخالق وصانع كل الأشیاء؟ إذ یقول الكتاب المقدس: "كل أعماله موثوق فیها" إذن، 

أنا أیضًا الذي أتكلم موثوق فیه، مادمت أنا جزءًا من أعماله. أنا أیضًا موضوع إیمان ولیس 
عقل، فإنني لا أستطیع أن أعرف الأساس الذي به أسیر وأتكلم في أخذ القرارات. لماذا 
إرادتي تأمر؛ لماذا جسدي یطیع إرادتي، كیف یمكن للنفس الخالدة إن تتحد بجسم قابل 

للموت، لماذا تجول نفسي هنا وهناك، ولا یُمكن أن تُحد بواسطة نطاق العالم، ومع هذا تُحد 
. ˺في جسم

 لاحظوا ماذا تفعل الملائكة: إنهم یعلنون عن جماله، ویصمتون بخصوص جوهره˻ .
القدیس جیروم 

. هلاك الجاهل 2
  ،الرَّجُلُ الْبَلِیدُ لاَ یَعْرِفُ 

 ].6وَالْجَاهِلُ لاَ یَفْهَمُ هَذَا [
ما هو الذي لا یعرفه الإنسان البلید ولا یفهمه الجاهل، إلا عمق أفكار االله، إذ یسمح 
للشریر أن یزدهر، لكنه سرعان ما یجف كالعشب. كان یلیق بالشریر ألا یبتهج بازدهاره، بل 

یقدم توبة ویرجع إلى االله. إنه یفضل الازدهار إلى حین مع الهلاك الأبدي، عوض التوبة لكي 
ینعم بالمجد السماوي. 

الإنسان الذي یتكل على معرفته وحدها ولا یقبل التعلیم من قبل االله یدخل في نوع من 
البلادة والجهل. قیل بإرمیا النبي: "لأنه في جمیع حكماء الشعوب، وفي كل ممالكهم لیس 

). "بلد كل إنسانٍ بمعرفته" 10، 8، 7: 10مثلك. بلدوا وحمقوا معًا... أما الرب الإله فحق" (إر 
). وكما قیل في سفر الأمثال: "إني أبلد من كل إنسانٍ، ولیس لي فهم إنسانٍ، ولم 17: 51(إر 

). یدعونا الرسول أن نتمتع بمعرفة 3-2: 30أتعلم الحكمة، ولم أعرف معرفة القدوس" (أم 
الروحیات من قبل روح االله: "أمور االله لا یعرفها أحد إلا روح االله. ونحن لم نأخذ روح العالم بل 

). 12-11: 2 كو 1الروح الذي من االله، لنعرف الأشیاء الموهبة لنا من االله" (

1 On Psalms، homily 69. 
2 On Psalms، homily 69. 
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  إن أعمالك وإن كانت عجیبة، وحكمتك لا یُدرك عمقها، لكننا نحن بنعمتك نتصورها ونعلمها
للغیر. أما الجهال فلا یعرفونها، ولا یقبلون تعلیمها. 

 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

  ،إِذَا زَهَا الأَشْرَارُ كَالْعُشْبِ 
  ،وَأَزْهَرَ كُلُّ فَاعِلِي الإِثْمِ 

 ].7فَلِكَيْ یُبَادُوا إِلَى الدَّهْرِ [
أمور هذا العالم تزهو لكن كالعشب، الذي سرعان ما یجف وییبس، فالأشرار یزهون 

إلى حین كالعشب، ویهلكون إلى الأبد. 

 "لقد رأیتم قادة جیش، رأیتم حكامًا، لاحظتم جیوشًا، وتشهدون عن "إذا زها الأشرار كالعشب .
. بالأمس كانوا، والیوم لا وجود لهم... بالأمس كانت الزهرة مزدهرة، عسكریةانتصارات 

والیوم لم تعُد تُرى. بالأمس كان النبات أخضر ومنتعشًا والیوم صار جافًا ویابسًا. ماذا 
 Ïصار لكل هذا الجمال؟ لیس شيء صالحًا إلا ما هو أبدي!

 القدیس جیروم

  ،أَمَّا أَنْتَ یَا رَبُّ 
 ].8فَمُتَعَالٍ إِلَى الأَبَدِ [

االله عالٍ جدًا إلى الأبد، مجده لا یُحد، لا یلحقه عوز، ولا ألم ولا تلحق به قوة 
الأعداء. 

االله في علوه ینتظر حتى یعبر الشریر الملتصق بالفساد، ویأتي البار إلى المجد 
الأبدي. یعبر زمان الشریر المؤقت، وتحل أبدیة البار. 

  .أما أنت یا رب، وإن كنت قد تواضعت وصرت إنسانًا مثلنا لكنك مازلت عالیًا
 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

  أتریدون أن تكونوا طوال الأناة وصابرین؟ التصقوا بأبدیة االله. ومعه انتظروا من جهة الأمور
هوذا التي تحتكم. فإنه إذ تلتصق قلوبكم بالعلي، تصیر كل الأمور الزائلة تحتكم، فتقولون: "

 .Ðأعداؤك یبیدون"

1 On Psalms, homily 21. 
2 On Psalms, 92 (91). 
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 القدیس أغسطینوس

  ،لأَنَّهُ هُوَذَا أَعْدَاؤُكَ یَا رَبُّ 
 لأَنَّهُ هُوَذَا أَعْدَاؤُكَ یَبِیدُونَ . 

 ].9یَتَبَدَّدُ كُلُّ فَاعِلِي الإِثْمِ [
كل فاعلي الإثم سیتفرقون ویتبددون ویهلكون، إذ یمارسون الإثم یحملون في داخلهم 

الفساد والهلاك. 

  كما أن الزوجة لا یمكن أن تكون زانیة ما لم تكن عدوه لزوجها، هكذا النفس التي هي زانیة
خلال محبتها للأمور الزمنیة لا یمكنها إلا أن تكون عدوة الله... كل محبي العالم هم أعداء 

االله: هم شغوفون نحو الأمور التافهة والذین یستشیرون العرافین والمنجمین وأصحاب 
. Ïالأرواح الشریرة

 القدیس أغسطینوس

 وَتَنْصِبُ مِثْلَ الْبَقَرِ الْوَحْشِيِّ قَرْنِي. 
 ].10تَدَهَّنْتُ بِزَیْتٍ طَرِيٍّ [

"یرتفع مثل وحید القرن قرني، وشیخوختي في جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 
 دهن دسم".

أو أحادي القرن، وهو حیوان له جسم فرس وذیل أسد وقرن " Unicorn"وحید القرن 
وحید في وسط الجبة. 

 إلى القوة، لذا یقول المرتل: "إلهي صخرتي به أحتمي، ترسي وقرن "القرن"یشیر 
). كما قیل: "قلت للمفتخرین لا تفتخروا، وللأشرار لا ترفعوا 2: 18خلاصي وملجأي" (مز 

). 5-4: 75قرنًا؛ لا ترفعوا إلى العلي قرنكم، ولا تتكلموا بعنقٍ متصلبٍ " (مز 
كأن المرتل هنا وقد تلامس مع عمل االله الذي یبدد فعله الإثم یدرك أنه ینقذه من حالة 
الإحباط التي سبق فحلت به بسبب الأشرار، طالبًا منه أن یهبه القوة والفرح والحریة. یسأله أن 

، 1: 15 صم 1یمسحه بالدهن، فیجعله مكرسًا للرب كما وُهب للملوك حیث مسحهم الأنبیاء (
). 20: 12 صم 2)؛ یهبهم مسحة البهجة المفرحة (2: 2مز 

" إذ یقول بأنه لا یجوز تقدیم ذبیحة في الهیكل القرن تعلیق یخص "للقدیس جیروم

1 On Psalms, 92 (91). 
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لحیوانٍ لیس له قرن، لأن الذبیحة تشیر إلى السید المسیح المصلوب، فیبسط یدیه على 
الصلیب، لیضرب بالصلیب عدو الخیر، كما یقتل الحیوان عدوه بالقرن. على الصلیب صلب 

السید المسیح الشیطان وكل قواته، ووهبنا روح الغلبة والنصرة. 
أما بخصوص الدهن الإلهي أو الزیت، فقد صعد السید المسیح إلى السماء من على 
جبل الزیتون، لكي إذ نُدهن بزیت مراحم الرب أو دهنه الإلهي فبالحق تنحل قلوبنا من رباطات 
العالم، وتصعد إلى ملكوت السماء! إنه لم یصعد من وادي الزیتون، بل من جبل الزیتون، لأنه 
یود أن یرفعنا إلى السماء، أما إبلیس فله أیضًا زیته في الفلسفات والإلحادیة والهراطقة والأشرار 

لكي یعدوا البشر بالاستنارة بزیتهم الذي لا یرفع قلوبهم إلى ملكوت السماء، بل یهبط بهم 
ویحدرهم إلى محبة العالم والأرضیات. 

 "یُشیَّد القرن دائمًا في مملكة... كحقیقة واقعة لا یُقدم "وتنصب مثل البقر الوحشي قرني .
للرب ذبیحة في الهیكل ما لم یكن لها قرون. یُقدم في الهیكل ثلاث حیوانات للرب: الثور 

 حیوانات تقدم ذبائح وكلها بقرون. ما لم یكن له قرن یهزم ثلاثوالكبش (الخروف) والظبي. 
به عدوه لا یُحسب أهلاً أن یُقدم للرب. وهذا هو السبب لماذا یوصف الرب أیضًا بالقرن 

)، بالنسبة للذین یؤمنون به، وبقرون الصلیب غلب أعداءه. على الصلیب 2: 18(مز 
أخزى الشیطان وكل جیشه. لتتأكدوا أن المسیح صُلب بجسده، ولكن على الصلیب صلب 
هو الشیاطین هناك. لم یكن صلیبًا، بل علامة النصرة، علم الغلبة. غایته الكاملة لصعوده 
. Ïالصلیب هو أن یرفعنا عن الأرض. أظن أن صلیب المخلص كان السلم الذي رآه یعقوب

  كم أن أجسادنا عندما تكون مرهقة من العمل الیدوي، تنتعش بدهنها بزیتٍ، وكما أن نور
السرج ینطفئ ما لم تغذیه بالزیت، هكذا نور شیخوختي یتطلب زیت رحمة االله لیبقى منیرًا 

 الزیتون لكي یستنیروا بزیت الرب، إذ كانوا في جبلببهاءٍ . لذلك أیضًا صعد الرسل على 
قلقٍ، وكانت مصابیحهم في حاجة إلى زیته. في توافق مع هذا الفكر، یقول البار: "أما أنا 

). وفي موضع آخر یقول الكتاب المقدس: 8: 52فمثل زیتونة خضراء في بیت االله" (مز 
)... لماذا كان من الضروري للرب 3: 128"بنوك مثل غروس الزیتون حول مائدتك" (مز 

أن یصعد إلى ملكوت السماوات من جبل الزیتون؟ إنما لیحقق ما یعلمكم به الكتاب 
المقدس. ما لم یكن لكم ولمصابیحكم الزیت، لن تستطیعوا أن تصعدوا إلى ملكوت السماء. 

1 On Psalms, homily 21. 
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یلزمكم أن تكونوا على جبل الزیتون، لا في وادي الزیتون، بل على الجبل. قد یسأل أحد: ما 
هو وادي الزیتون؟ الشیطان أیضًا له الزیتون الخاص به، له الفلاسفة، له الهراطقة، هؤلاء 

أیضًا لهم زیت، هو أیضًا یعدون بنور المعرفة. لكن هذه البساتین من الزیتون تقود إلى 
). لنصلي إذن للرب 5: 142الانحدار في الوادي. "زیت الخاطي لا یدهن رأسي" (راجع مز 

. Ïلكي ما تستنیر شیخوختنا وعملنا وكل ظلمتنا بزیت الرب
القدیس جیروم 

، وَتبُْصِرُ عَیْنِي بِمُرَاقِبِيَّ 
 ].11وَبِالْقَائِمِینَ عَلَيَّ بِالشَّرِّ تَسْمَعُ أُذُنَايَ [

إذ أعداء المرتل هم فاعلو إثم، فنهایتهم الهلاك الأكید. سیرى بعینیه ما سیحل بهؤلاء 
الأشرار، وتسمع أذناه عن القائمین ضده. 

: لم ترد هذه الكلمة العبریة في موضع آخر في الكتاب المقدس، وهي تشیر "مراقبي"
إلى الذین یتطلعون إلیه بعین شریرة یترقبون هلاكه. 

. تطویب الأتقیاء 3
دِّیقُ كَالنَّخْلَةِ یَزْهُو كَالأَرْزِ    ،اَلصِّ

 ].12فِي لُبْنَانَ یَنْمُو [
: عادة شجرة تتسم بطولها مع استقامتها وخضرتها الدائمة وجمالها، ثمرها غذاء النخلة

نافع جدًا، ویستظل تحتها الفلاحون. تُستخدم كرمزٍ للدیمومة والصبر والأثمار والنصرة. 
: یتسم بارتفاعه وقوته، تعیش الشجرة أكثر من ألف علم، ظلها متسع الأرز في لبنان

یلجأ إلیه مجموعات معًا، خشبها له قیمة ثمینة یستخدم في العمارة. 
في المسارح الشرقیة الشهیرة تستخدم النخلة وشجرة الأرز كرمزٍ أخاذ للشخص البار. 

البار والشریر كلاهما یزهوان، لكن لیسا بذات الطریقة، الأول یزهو كالنخلة ویدوم نموه 
إلى الأبد. أما الثاني فیزهو، ولكن كالعشب إلى حین، إذ یُقال عنه: "لأن الشمس أشرقت بالحر، 

). 11: 1فیبست العشب، فسقط زهره وفني جمال منظره" (یع 
الأول یجد سعادته في الأبدیات، فتحمله معها، والثاني یجد سعادته في الزمنیات، 

فتدمره معها. 

1 On Psalms, homily 21. 
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  ولهذا . جوانبه وتنمو الغابات الكثیفة تظلل جوانبه المنحدرةجمیعیظهر جبل لبنان لنا من 
السبب تتنوع الصور التي كتبت عن جبل لبنان في الكتاب المقدس، لذلك یجب أن نفحص 

. ولإدانته لبنان في أوجهه المختلفة، لمدحه الأنبیاءكل واحدة منها على حدة. لذلك یرى 
 یُعبد في الصحراء الذي الوحشي ویجعله كالعجل ، ویقلل من شأنه،الرب یكسر أرز لبنان

 إلى نتهي) (تعلمنا هذه النبوّة أن كل شر یرفع نفسه ضد معرفة االله سوف ي6-5:29(مز 
 كالأرز في و،لاشيء). ویمكن أن نضفي معنى أفضل إلى لبنان: "الصدیق كالنخلة یزه

 لأنه في الحقیقة عادل (السید ،). ینمو الواحد العادل كنخلة عالیة12:92لبنان ینمو" (مز 
 صعد من الأرض إلى السماء من أجلنا). هو نخلة یحمل الذيالمسیح هو الواحد العادل 

الكثیر من الأوراق. وأصبح السید المسیح وهو في طبیعتنا البشریة، جبلاً ملأ بالأرز كل من 
. ˺كان مرتبطًا به بالإیمان ونامیًا علیه. وعندما نُزرع في بیت االله، ننمو ونزدهر في فناء االله

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

 شجرة مرتفعة ومثمرة وكثیرة البقاء، وفي نموها تحتاج إلى زمن طویل، وهي دائمة النخلة 
الورق، ومتینة الأصل، ولها حسن البیاض، وحلو الثمر. ألوان ثمرها كثیرة، أسفلها رفیع وأما 

أعلاها فعریض ویصعب عل الوحوش أكل ثمرها، لأنه یعسر الوصول إلى أغصانها، 
والصعود إلي ارتفاعها... حتى أغصانها (سعف النخل) فیستعمل كرایة لمن ینتصرون في 

الجهاد. لأجل هذه الخصال شبه الصدیق بها، لأن الفضیلة زائدة الحلاوة، وتحتاج إلى زمن 
طویل وتعب كثیر في نموها، لكنها دائمة البقاء، ومورقة وجیدة الأصل، وثمرها حلو، وقلبها 
أبیض، ومحاسنها كثیرة ومتنوعة، ولا تتسمع بالأرضیات، لكن ارتفاعها واتساعها في محبة 

السماویات، ولا یُلقى منها شيء جزافًا، وجوائز أثمانها والجهاد في اكتسابها كثیر. 
، لكون الأرز طوله شاهق، وثابت الأصل، زكي الرائحة بالأرزوأیضًا شُبه الصدیق 

وكثیر الأصول والأغصان وملتف ومورق وعدیم البلى... 
 فیدل على أن الأمم یتزكون بإیمانهم بیسوع المسیح الإله، لأنه بلبنان "لبنان"أما قوله 

یُكنى عن الأمم. فقد غرسوا في بیت الرب (أي في كنیسته) وفي دیاره التي هي مجامع 
المؤمنین المنتشرة في العالم. 

 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

Ï  على نشید الأناشید ترجمة الدكتور جورج نوّار14عظة  .
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 :هذا القول یعني أنّ 12: 92  (مز"الصدِّیق (أو البار) كالنخلة یزهو"مكتوبٌ " قال شیخ ،(
 فالنخلة لها قلبٌ واحدٌ، وهو .ما ینتج عن أعمالهم السامیة إنما هو صالحٌ وصوابٌ ومُرضٍ 

 إذ ، ویحوي كل ما هو جید. والإنسان یجد نفس الشيء بین الأبرار: قلوبهم بسیطة،أبیض
 إذ لها الاستنارة التي تنبثق من الإیمان، وكل عمل الأبرار هو ،ترى االله وحده، وهي بیضاء

في قلوبهم. وهم مثل النخلة في كون رؤوسهم المدبّبة (مثل السعف) لأجل الدفاع عن 
. "نفوسهم ضدّ الشیطان

فردوس الآباء 

  :جئتُ "لعل النار الروحانیة تشتعل في قلبك على الدوام، تلك التي قال عنها سیدنا المسیح
). ولعل سلام الرب یملك في قلبك حسب القول 49: 12  (لو"لألقي نارًا على الأرض

الصدِّیق " كما قال داود النبي: ،)، ولعل نخلتك ترتفع بأغصانها15: 3 الرسولي (كو
). ولعلك تتنقّى من الغضب والسُخط، هذین الوجعین المریعین، 12: 92  (مز"كالنخلة یزهو

مثل القدیسین الكاملین الذین لا تظهر حركتهما فیهم على الإطلاق ولا لحظة، ولعل الرب 
) بوداعةٍ وبلا 13: 25  (مز"في الخیر تبیت (أو تسكن)"یعتبر أنه من المناسب أنّ نفسك 

، لكي ما تكون طفلاً رضیعًا للمسیح، حملاً بلا عیب، ولعلك تقتفي إثر خطواتنا مثل  غشٍّ
قصّاص أثر مجتهد، ولعلك تبلغ إلى تدبیرنا كوارثٍ صالحٍ لما لنا من مواهب النعمة، ولعل 

)، ولعلك تكون طویل الأناة في 8:  5  (مت"نقي القلب" كمن هو "تعاینا االله"عیناك 
في العالم سیكون لكم ضیق، ولكن ثقوا (أو "الضیقات كمَنْ وصل إلى عهد السید الذي قال: 

)، ولعلك تبلغ إلى ذلك الحب الذي لا یُقهَر الذي 33: 16  (یو"ابتهجوا) أنا قد غلبتُ العالم
یأتي بالذین حصلوا علیه إلى القصور الملكیة ویجعلهم إخوة للمسیح. 

القدیس برصنوفیوس 

  المسیح هو واحد من جهة الأقنوم، لكنه یتنوع حسب احتیاجات من یعمل فیه. فیكون عصا
تأدیب "لا تنبت" بالنسبة لمن كان مهملاً وضعیفًا... أما بالنسبة للصدّیق فینبت... لیثمر 

فیه "ثمر الروح الذي هو محبة فرح سلام طول أناة لطف صلاح إیمان" وفضائل أخرى في 
 .˺المسیح یسوع ربنا

العلامة أوریجینوس 

1 In Lev. 9. 
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، مَغْرُوسِینَ فِي بَیْتِ الرَّبِّ 
 ].13فِي دِیَارِ إِلَهِنَا یُزْهِرُونَ [

 في السید المسیح أشبه بالكرّام أو المزارع الذي یهتم القدیس أمبروسیوسیرى 
بالمؤمنین وأولادهم لیقیم منهم غروسًا مثمرة مزهرة. 

 "نُغرس في موضع، ونزهر في 13 ["مغروسین في بیت إلهنا في دیار إلهنا یزهرون .[
موضع  آخر. هنا نغرس، وفي ملكوت االله نزهر... لقد غُرست في بیت الرب، أي في 
: 17الكنیسة، لیس بین الأسوار، وإنما في تعالیمها، إذ یقول الرب: "ملكوت االله داخلكم" (لو 

 بالزهور هناك... نبدو أننا في یأتي). كل من یُغرس في بیت الرب، وتنمو جذوره هنا، 21
بیتٍ هنا، بالمقارنة مع الملائكة والقوات الأخرى لا نكون في بیت نهائي، وإنما في دارٍ 

فقط. نحن الآن في البدایة لا في نهایة الكمال. سوف لا نكون ملائكة بل مثل الملائكة. لا 
. Ïتحسب هذا بالأمر الهین بالنسبة لك یا إنسان، إن كنت ستصیر مثل ملاك

القدیس جیروم 

 ویروي 3: 128 الحدیقة لیغرس شجر زیتون صغیر (شتلات) في بیت الرب (مز یدخل ،(
. Ð)، والكرمة المثمرة بینبوع دمه13: 92البار المزدهر مثل نخلة (مز 

القدیس أمبروسیوس 

 " سوف یضطر كل المطوبین، في أول الأمر، للسفر في الطریق الضیق والعسیر في
 لتوجیه حیاتهم. اقتنوها لیكشفوا عن مدى المعرفة التي )،14: 7عاصفة الشتاء (مت 

 د للعروس، إذ قد عبر الشتاء بأمان:يشافیمكنهم بذلك إدراك المغزى من كلمات نشید الأن
 والمطر ،، لأن الشتاء قد مضىي وتعالجمیلتي یا حبیبتي یا قومي: لي وقال حبیبي"أجاب 

الشتاء ومرور المطر وزواله، سوف تظهر  )… فبعد مُضِىّ 11-10: 2قد زال" (نش 
). 13: 92" (مز إلهنا"المغروسة في بیت الرب، وتزهر في دیار  الزهور

 2 بكم أن تحتفظوا في عقولكم أنكم لا تستطیعون أن تسمعوا "الشتاء قد مضى" (نش یلیق :
) بطریق آخر سوى الدخول في صراع مع هذا الشتاء الحاضر بكل قوتكم وقدرتكم 11

وقوتكم البدنیة. إذ یمضي الشتاء ویزول المطر، تظهر الزهور المغروسة في بیت الرب، 

1 On Psalms, homily 21. 
2 Of the Holy Spirit, 3: 119. 
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. ˺وتنتعش في ساحات إلهنا
العلامة أوریجینوس 

 أَیْضًا یُثْمِرُونَ فِي الشَّیْبَةِ . 
 ].14یَكُونُونَ دِسَامًا وَخُضْرًا [

إن كان االله یسمح الإنسان بضعف الجسد في شیخوخته، إلا أنه یهبه ثمرًا متزایدًا 
وثمینًا في الروح. الشجرة الصغیرة المثمرة مبهجة للنفس، أما الشجرة المزمنة والمملوءة بالثمار 

فتهب بهجة أعظم. 
لیس بالعجیب أن نرى شجرة صغیرة خضراء، لكن العجیب أن نرى شجرة مزمنة 

وتبقى خضراء. 

 "طوبى للإنسان الذي ینمو أكثر نشاطًا یومًا فیومًا"أیضًا یثمرون في شیخوخة .Ð .
القدیس جیروم 

 لِیُخْبِرُوا بِأَنَّ الرَّبَّ مُسْتَقِیمٌ . 
 ].15صَخْرَتِي هُوَ وَلاَ ظُلْمَ فِیهِ [

متى حل یوم الرب العظیم یتلألأ عدل االله الفائق في قدیسه كما في الأشرار. 
 

 92من وحي مز 
 لتحتفل قلوبنا بسبتك!

  .من أجلنا قدست یوم السبت
لا لتستریح من عمل الخلیقة، 

بل لتعلن راحتك من جهتنا، حیث نستریح نحن بك! 
أمرتنا أن نعید بالراحة الحقیقیة. 

سبتنا هو قیامتك التي وهبتنا الحیاة المقامة. 
سبتنا هو راحة قلوبنا بك وفیك. 

ماذا ننتفع إن استراحت أعضاء جسمنا، 

1 Exhortation to Martyrdom 31. 
2 On Psalms, homily 21. 
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وبقیت قلوبنا مضطربة بلا سلامٍ ولا سكونٍ حقیقيٍ؟ 

  ،قیامتك قدمت لنا الراحة الحقیقیة
فصار قلبنا مع لساننا یلهج بالاعتراف لك. 

في ضعفنا نعترف لك أننا خطاة، وأنت غافر الخطیة. 
وفي سلوكنا بالحق، نعترف أنك هو برّنا وصلاحنا. 

نسبحك ونرنم لاسمك القدوس أیها العلي. 
نمجد اسمك یا من تنقش أسماءنا على كفك، 

وتسجلها في سفر الحیاة. 
لسنا نطلب مجد أسمائنا، بل مجد اسمك القدوس. 

  ،نخبر برحمتك ونمجدك في الصباح
ونعلن أمانتك باللیل.  

حینما تحل بنا البركات نتهلل بمراحمك كما في الصباح. 
وحینما تسمح بالتجارب والضیقات نخبر بأمانتك في تحقیق وعودك. 

في وسط الفرج كما في وسط الضیق نشهد لك. 
نعلن عن رحمتك العظیمة وأمانتك الفائقة. 

  ،نحتفل بسبتك الحقیقي
فیعزف روحك القدوس على أوتار قیثارتي. 

یعزف بلساني، كما بكل كیاني. 
یشترك جسدي مع نفسي وروحي للترنم لك. 

  ،ما هي قیثارتي ذات العشرة أوتار
إلا وصایاك المقدسة. 

إنني أعزف علیها بممارستها والتلذذ بها. 
أفرح لا بحملي كتابك المقدس فحسب، 

وإنما أن أسلك به، ویستنیر كل كیاني بنوره. 
لأسبحك بلساني كما بسلوكي. 

فمع التسبحة أضرب على القیثارة! 
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 یتحول قلبي إلى سبتٍ لا ینقطع. ل
أعید على الدوام من أجل أعمالك معي. 

كل صلاح هو من عندك.أعمالك تملأ نفسي ببهجة دائمة. 

  ما أعمق أفكارك یا رب؟
تسمح للشریر أن یزدهر، 

وهو لا یدري أنه إنما یتنعم بطُُ◌عم في حلقه. 
سرعان ما یحل الوقت ویُسحب الطعم، 

هنا تهلك السمكة خلال ما كانت تتلذذ به. 
هب لي أن أتهلل بالأبدیة التي تعدها لي. 

 تتطلع من أعلى سماواتك. أراك 
تطیل أناتك على الشریر لعله یرجع عن فساده، 

وتشجع أبرارك لاحتمال الألم بصبرٍ . 
فیتزكون ویتمجدون أبدیًا! 

هوذا زمن الأشرار یعبر سریعًا ویصیر ماضیًا. 
وتأتي أبدیة الأبرار التي تسمو فوق كل زمنٍ ! 

  .صلیبك كشف لي حكمتك
قبلت وأنت ابن االله الوحید الألم بمسرتك، 

لكي أقبل أنا الخاطي الألم برضا. 
التصق بصلیبك، وأتقبل الصلیب معك! 

بصلیبك ضربت إبلیس وحطمت سلطانه. 
وهبتني روح القوة، ومتعتني بقرن الخلاص. 

وهبت لي قرن القوة، 
ومسحتني بزیت نعمتك! 
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 اَلْمَزْمُورُ الثَّالِثُ وَالتِّسْعُونَ 

 الرب یملك في جلال قدسه
 أو 99 إلى 93، وهي مجموعة من "تسبیح االله كملك"المزمور الأول من مزامیر 

. تتسم هذه المزامیر برفع قلب المؤمن إلى عرش االله. تتركز أنظار 94 باستثناء المزمور 100
المؤمن في هذه المزامیر على االله، ویندر أن نجد إشارة إلى متاعب المؤمنین أو مشاكلهم، فلا 

یُسمع فیها تنهد أو أنین. 
تُستخدم مزامیر الرب الملك في الاحتفالات الخاصة بالسبت وفي بعض الأعیاد 

 أن هذا المزمور كان یُسبح به في عشیة Mishnaالیهودیة مثل عید الحصاد. جاء في المشناة 
السبت، كافتتاحیة لیوم الراحة رمز الأبدیة. 

غالبًا هذا المزمور من وضع داود النبي. كان كثیر من الدارسین الیهود القدامى 
یتطلعون إلیه كمزمور مسیاني، یشیر إلى مملكة المسیّا. 

 .2-1. الملك في جلاله 1
 .4-3. الملك القدیر  2
. 5. الملك القدوس  3

العنوان 
بركة تسبحة داود، للیوم الذي قبل السبت جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 

. عندما عُمرت الأرض"
رفض الیهود العنوان، لأنه یشیر بوضوح إلى السید المسیح الذي ملك بالصلیب یوم 

الجمعة، قبل السبت حین عمّر الأرض بكنیسته المقدسة بعمله الخلاصي. 

  معناه أن الموت هدم سور مدینتنا الذي كان یصوننا... وقد استولى على جنس البشر. فربنا
بآلامه وموته على الصلیب في الیوم الذي قبل السبت قهر الموت، وأعاد بناء مدینتنا، وأقام 

أسوار حیاتنا وأسكننا فیها. 
 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

. الملك في جلاله 1
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 اَلرَّبُّ قَدْ مَلَكَ . 
 لَبِسَ الْجَلاَلَ . 

 لَبِسَ الرَّبُّ الْقُدْرَةَ .
 اتَّزَرَ بِهَا. 

 أَیْضًا تَثبََّتَتِ الْمَسْكُونَةُ . 
 ].1لاَ تَتَزَعْزَعُ [

لن یتوقف عدو الخیر عن مقاومة االله عبر كل الأجیال، بوسیلة أو أخرى، لكن كما 
جاء في دانیال تتحطم ممالك الشعوب المقاومة للحق الإلهي. 

عظمة االله وجلاله وقدرته تهب المؤمنین الثقة والرجاء وسط الضیقات، فیقتربون منه 
ویلتصقون به، لیتمتعوا بحبه وعنایته الإلهیة الفائقة، وتدفعهم إلى قبول وصیته الملوكیة. 

یمارسون العبادة له في مخافة، بفكر سماوي وقور. 
قدرته وعنایته ومحبته لم تقف عند خلقة المسكونة، بل تمتد للعمل الدائم لتحقیق 

رسالتها. إنه الخالق المخلص والراعي محب البشر. 
" مأخوذتان من التعبیرات العسكریة، لأن االله حامي شعبه من اتزر" و"لبسالكلمتان "

: 51الشیطان وجیشه الروحي، كما قیل: "استیقظي، استیقظي، البسي قوة یا ذراع الرب" (إش 
9 .(

 " :الرب قد ملك، قیل بخصوص الرب نفسه بطریقة لائقة، بعدما جعل الكنیسة تزداد خصوبة
" وفي عبارة أخرى: "اتزرت بالتسبیح والجمال". فمن الواضح أن ما هو مثمر لبس الجمال

. Ïجمیل، وما هو غیر مثمر أیضًا غیر جمیل

  بالحقیقة إذ هو أبرع جمالاً من كل البشر، یعطي مما له، فإنه لا یقدر أحد أن یعطي ما
". إنه یلبس الجمال خلال النعمة التي الرب قد ملك، لبس الجماللیس له. ولذلك قیل: "

للكنیسة، ففي المعمودیة تنزع كل معصیة، وكل الرجاسات، وتشرق ببهاء النعمة السماویة. 
هكذا یقول لها العریس: "من هذه التي تشبه الفجر، جمیلة كالقمر، مختارة كالشمس، عجیبة 

. Ðكجیش سامٍ بألویة"

1 Isaac or the Soul, 7: 60. 
2 The Patriarchs, 10: 44. 
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  ذاك الذي جاء في شكل عبد، في شبه الإنسان، جدد (الإنسان بروحه) وسكب نعمته في
. Ïقلبه، واتزر بسمو خلاص الجنس البشري

 القدیس أمبروسیوس

 "هذه الرب ملك، لبس الجلال. لبس الرب القدرة، اتزر بها. أیضًا تثبت العالم، لا یتزعزع .
المقاطع الثلاثة تتحدث عن الرب المخلص بواسطة النبي، أما بقیة المزمور فموجه مباشرة 
نحو الرب نفسه... الرب الذي صار عبدًا هو ملك، لبس الجلال. ماذا یقول إشعیاء؟ "لا 

-2: 53صورة له ولا جمال فننظر إلیه... رجل أوجاع، اعتاد على الضعف" (راجع إش 
3  .(

ملك الرب كملكٍ، ولبس الجلال. إذن المعنى هنا أن ذاك الذي مظهره كان قبلاً مخیفًا 
وهو في ضعف الجسد، الآن بهي في جلال لاهوته. فإن ما هو غیر منظور فیه، إنما 

یُنسب لحالنا نحن، أما ما هو خاص بالجمال فهو متجانس مع جلاله. 
" (تمنطق)، هو تعبیر یعني نوعًا من السرّ . عندما لا نتزر، یسقط رداؤنا حتى اتزر"

إلى القدمین. فما لم یُمسك الرداء بالمنطقة، یصیر محلولاً . لهذا، فإننا إذ لم نستطع أن 
نحتمل كمال قوة الرب، فإنه یمنطق جلاله بالجسد. هذا الفكر عینه یظهر في موضع آخر 

). أیضًا في كتاب 23: 33في الكتاب المقدس: "تنظر ورائي، وأما وجهي فلا ترى" (خر 
الملوك یُقال عن إیلیا أنه وقف في مدخل مغارة على جبل سیناء، ومن هناك رأى الرب حین 

). 12-11: 19 مل 1عبر (
لاحظوا إنه یقول إنه رأى خلف الرب المخلص عندما وقف عند فتحة في صخرة. إن 

 كو 1كانت الصخرة هي رمز للرب المخلص... یقول الرسول: "والصخرة كانت المسیح" (
)، إذن بالحقیقة نحن نرى فتحة الصخرة، خلال الجسد، فندرك االله. لماذا قلت هذا 4: 10

كله؟ لأنه في هذا التفسیر عینه نحن نشمل أیضًا الآیة: "لبس الرب الجمال واتزر". كما لو 
. ˻كان خلال فتحة الصخرة، یدرك الرب المخلص، هكذا أیضًا خلال المِنْطقة یُدرك جلاله

القدیس جیروم 

  اقتدٍ بربك، حتى تصیر ثوبه، یكون لك الجمال نحو الذین یُسرون بأعمالك الصالحة، وأظهر

1 Duties of the Clergy 1: 45: 230. 
2 On Psalms, homily 70. 
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. Ïقوتك مقابل الذین ینتقصون (بالإیمان)

  :الاتزار یعني العمل، فإن كل إنسانٍ یتزر عندما یتهیأ للعمل... یقول في مزمور آخر
)... 5، 3: 46"تمنطق بسیفك على فخذك أیها الجبار... شعوب تحتك یسقطون" (مز 

سیف الرب الذي به یهزم العالم المحیط بقتل الإثم هو روح االله في حق كلمة االله... 
قیل إنه تمنطق بمئزره، وبدأ یغسل أقدام التلامیذ، لأنه كان متواضعًا عندما تمنطق 

بمئزرة. لقد غسل أقدام تلامیذه. لكن كل القوة هو في التواضع، وكل الكبریاء هش. ولهذا 
، حتى تذكر كیف أن إلهك اتزر بالتواضع عندما "اتزر"عندما تحدث عن القوة أضاف: 

)... 15-4: 13غسل أقدام تلامیذه (یو 
إن كانت القوة في التواضع لا تخف إذن من المتكبرین. المتواضع مثل الصخرة. تبدو 

الصخرة كأنها تنهار مع ذلك فهي ثابتة. 
 Ðما حال المتكبرین؟ مثل الدخان، فإنهم وإن كانوا مرتفعین لكنهم یتبددون!

  ما هي المسكونة (الثابتة) التي لا تتزعزع؟ ما كان یشیر إلیها لو لم توجد مسكونة أیضًا
یمكن أن تتزعزع. توجد مسكونة لا تتزعزع، وتوجد مسكونة تتزعزع. فإن الصالحین الثابتین 
في الإیمان هم المسكونة. لا یقدر أحد أن یقول إنهم مجرد جزء من المسكونة. أما الأشرار 

الذین لا یقطنون في الإیمان، فعندما یسقطون في أیة ضیقة فهم في العالم كله. توجد 
مسكونة تتزعزع وتوجد مسكونة ثابتة یتكلم عنها الرسول. 

أسألكم عمن یتكلم الرسول قائلاً : "الذین منهم هیمنایُس وفیلیتس، اللذان زاغا عن 
). هل هذان 19-17: 2 تي 2الحق، قائلین إن القیامة قد صارت فیقلبان إیمان قومٍ " (

ینتمیان إلى المسكونة الثابتة؟ إنما كانا قشًا، وكما یقول "فیقلبان إیمان قومٍ ... ولكن أساس 
االله راسخ قد ثبت، إذ له هذا الختم". أي ختم كأساس ثابت له؟ "یعلم الرب الذین له". هذه 

هي المسكونة الثابتة؛ وأي ختم هو هذا؟ "كل من یُسمي اسم المسیح، لیتجنب الإثم" (راجع 
. Ñ)9-17: 2 تي 2

 القدیس أغسطینوس

  لما صُلب ومات وقام وتمّ خلاصنا، أظهر مجد لاهوته في ناسوته، فصار غیر قابل

1 On Psalms, 93 (92). 
2 On Psalms, 93 (92). 
3 On Psalms, 93 (92). 
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الموت، وغیر مائت وغیر قابل للجوع والعطش وغیر محتاج إلى كسوة، لأن ضیاء لاهوته 
ظهر ساترًا لناسوته، حتى ظنوا، عند نظرهم له، أنه روح بغیر جسد، لما نظروه من عظم 

نوره. وهذا الضیاء هكذا هو له لم یزل، ولكنه كان یخفیه حتى تمم خلاصنا من العدو الذي 
.  ˺خدعنا

 القدیس مار افرام السریاني

  تُمدَح النفس لخصوبتها، وذلك لیس بدون سبب، من جهة لأنها ولود في الفضائل، ومن
 جهة أخرى أنها بلا شر في ذاتها. 

إنه لأمر جمیل ألاَّ یوجد شر، إنه جمیل ما هو صالح، أما الشر فلیس بجمیل.  
الخصوبة في الأعمال الصالحة جمیلة؛ أما العقم فمضاد للجمال، إذ یوجد شر فیما هو 

محروم من الجمال واللیاقة.  
ما هو شر فهو عقیم وغیر مخصب. وما أدل على ذلك ما تقدمه الطبیعة. الأرض 

الجیدة خصبة ومثمرة، أما الردیئة فمجدبة وبور. 
كان مناسبًا ما قیل بالنسبة للرب نفسه بعد أن جعل الكنیسة تزداد خصوبة: "الرب قد 

). 1: 104). وفي نص آخر: "مجدًا وجلالاً لبست" (مز 1: 93ملك، لبس الجلال" (مز 
واضح إذن إن ما هو ولود وخصیب جمیل، وما هو عقیم قبیح. 

حال النفس كحال التربة، فالنفس تكون جمیلة إن كانت وفیرة في استحقاقاتها وفي 
المشورة، وأما النفس العقیمة (والمشغولة بالمادیات) قبیحة، لأن العقم هو ضعف في النفس، 

یجردها من ثمرها ویخدعها. یجعلها في عوز ویثیر مخاوف، یضاعف الشهوات الشرهة 
 ˻والأفكار الخاملة فتسقط!

القدیس أمبروسیوس 

  یغسل الرب أقدام كل الذین یسلكون في الطریق، ویمسحها بالمئزرة التي یتزر بها. بالحق
. Ñإن طوق الرب له القوة أن یطهر من الخطیة

 وجففهما بقماش الكتان الذي ،دخلت العروس هذا الطریق حیث غسل السید المسیح قدمیها 

 .  19-14: 1تفسیر تك  ˺
Ð  ،60: 7إسحق أو النفس. 

3 Commentary on Canticle, sermon 11. 

                                                 

55

55



 
اَلْمَزْمُورُ الثَّالِثُ وَالتِّسْعُونَ 

 

  

كان متمنطقا به. تنظف قوة هذا القماش الذي كان متمنطقا به السید المسیح من الخطایا. 
 العروس ابتدأت). 1:93بها" (مز  "الرب قد ملك. لبس الجلال. لبس الرب القدرة. ائتزر

تراقب نفسها عندما وضعت قدمیها على الطریق الملكي فلا تحید عنه إلى الیمین أو 
الیسار، ولم تلوث قدمیها بالطین بالسیر خارج الطریق. أنت تعلم بالتأكید معنى هذه 
الكلمات: خلعت العروس حذاءها نهائیا بالعماد (لأن عمل من یُعمد یشمل فك سیور 

 عندما لم یتمكن من فك سیور حذاء السید المسیح. إذ كیف ،الحذاء، كما شهد بذلك یوحنا
 الذي لم یرتبط برباط الخطیة؟) حفظت العروس كیتمكن یوحنا من فك سیور حذاء ذا

 قدمیه على صخرة بعد ضعها بدون تلوث على الطریق المرصوف مثل ما عمل داود بويقدم
 وأقام على ، من طین الحمأةكب الهلاج من أصعدنيما غسلها من الطین، حیث قال: "

). نحن نفهم أن هذه الصخرة هي السید المسیح، 2:40" (مز خطواتي. ثبت رجليصخرة 
 خطواتنا نحفظصف الطریق الروحیة. وعندما يفهو النور والحق وعدم الفساد والبرّ الذي 

 بالقاذورات. هذه ملوثةعلى هذا الطریق دون أن نبتعد عنه إلى الجانبین، تبقى حیاتنا غیر 
 دلا تعو بها العروس بابها مفتوحًا للسید المسیح. ولقد وعدت أن حفظتهي الطریقة التي 

 أو تستقبل أي ملوثات أرضیة على طریق هذه الحیاة، لذلك ،مرة أخرى للقاذورات المرفوضة
). 30:1 كو 1أصبحت روحها مستعدة لكي تكون مقدسة. المسیح نفسه هو هذه القداسة(

.  ˺ هذه الكلماتىوهكذا قد أكملنا فحص معن
القدیس غریغوریوس النیسي 

 لأنّ تربة النفس شربت من ندى السماء. لقد ملك ،الیوم تتهلّل بالفرح الودیان وكل ما فیها 
)، فآدم قدیمًا إذ كان سیدًا وملكًا صار بسبب التعدِّي عبدًا 1: 93 الرب ولبس الجلال (مز

: 15 كو 1 ("لأنه یجب أن یملك" ،للخطیة. أما الیوم فها هو آدم الثاني یملك على أعدائه
) كما هو مكتوب. 25

)، أي النفس التي كانت في الماضي مهجورةً 1: 93 الیوم ثبَّت الرب المسكونة (مز
تحت "بسبب الخطیئة ومرعوبةً ومرتعدةً وقد استولى علیها الخوف والفزع، لأنه مكتوب: 

). ففي الحقیقة منذ 12-11: 4 نظر تكأ ("اللعنة تصیر خائر القوى ومرعوبًا في الأرض
)، صار متذبذبًا مهزوزًا، أما 26: 7 نظر متأأن صار هیكل النفس مبنی�ا على الرمل (

Ï  على نشید الأناشید ترجمة الدكتور جورج نوّار11عظة  .
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. ˺الیوم فقد صار مشیَّدًا على صخر اللاهوت الذي لا یتزعزع

  :كما أن الملك إذا كتب رسائل للذین یشاء أن ینعم علیهم بعطایا ومواهب خاصة یقول لهم
م قراءة الرسائل ه نعمًا ملوكیة. فإن لم یذهبوا ویأخذوها لا تفیدي جمیعكم لتنالوا منيَّ بادروا إل

 ) أرسل كتابه الإلهي ورسائله (رؤ1: 93  بل یستحقون الموت... كذلك االله الملك (مز،شیئًا
في  أن نكون شركاءله والإیمان به یسألون وینالون...   قاصدًا بها أنه بالدعاء،)4: 1

 یأته الإنسان ویسأل لینال فلا یستفید شیئًا من من لإ). وأما 4: 1 بط 1 (الطبع الإلهي
 لأنه لم یرد قبول موهبة ،)48: 12 في خطر الموت (یو  بل یكون،قراءة الكتب المقدسة

 التي هي المسیح نفسه ،الحیاة من الملك السماوي، التي بدونها لا یمكن نوال الحیاة الخالدة
 له المجد إلى الأبد آمین. ،)25: 11 (یو

القدِّیس مقاریوس الكبیر 

  عندما أظهر قوته بقهره الأبالسة، حینئذ عرف كافة الناس أنه ملك بالحقیقة ولیس ملك
غیره، وهو لم یزل رب القوات. 

أیضًا الجمال الذي لبسه هو إبراء الجسد من البلاء والفساد بعد قیامته من الأموات. 
بما أن جسده قبل القیامة كان قابلاً للآلام والموت، ولكن بعد قیامته لم یعد یقدر علیه الألم 
والموت. فإبراء الجسد من هذه ، ورفعه إلى السماء وجلوسه عن یمین الآب، هذا یقال عنه 

جمالاً . 
 فمعناه لیس أنه أخذ من الناسوت قوة لم تكن فیه: لأنه هو "تمنطق بالقوة"أما قوله: 

قوة االله وقوته كقول الرسول، لكن معناه أن أظهر في تجسده قدرة لاهوته بفعله خلاصنا. 
والمسكونة التي كانت قبلاً تعاني من اهتزاز الضلالة قد ثبتها على الحق، وأقام مسكونة 

مؤسسة على صخرة إیمانه، لن تزعزعها أبواب الجحیم، وهي الكنیسة المقدسة. 
 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

 كُرْسِیُّكَ مُثْبَتَةٌ مُنْذُ الْقِدَمِ . 
 ].2مُنْذُ الأَزَلِ أَنْتَ [

مملكة االله، ملك الملوك، ثابتة منذ القدم، وتبقى دائمة إل الأبد. لهذا فإن الأتقیاء لا 
یخشون الزمن، لأن القائد الحقیقي للكنیسة هو الأزلي السرمدي، لن یتغیر. یقیم في كل جیل 

Ïفردوس الآباء).في عید المیلاد غالبًا في إحدى سنوات القرن الرابع( 2،  الرسالة الثانیة -  
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قادة، لكننا لا نتكئ علیهم، بل على االله القائد الحقیقي غیر المتغیر، الأمر الذي یبهج قلبنا، ولا 
ینزع عنا رجاءنا مطلقًا. لذا یتغنى المرتل، قائلاً : "كرسیك یا االله إلى دهر الدهور، قضیب 

). كما جاء عنه: "له على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب 6: 45استقامة قضیب ملكك" (مز 
). 16: 19ملك الملوك ورب الأرباب" (رؤ 

  ما هو كرسي (عرش) االله؟ أین یجلس االله؟ في قدیسیه. أتریدون أن تكونوا عرش االله، أعدوا
موضعًا في قلوبكم حیث یجلس علیه. ما هو عرش االله إلا الموضع الذي یسكن االله فیه؟ 

أین یسكن االله إلا في هیكله؟ وما هو هیكله؟ هل هو محاط بأسوارٍ؟ حاشا! لنفرض أن هذا 
العالم هو هیكله، لأنه عظیم جدًا، وشيء یلیق بأن یحوي االله. إنه لا یحوي ذاك الذي 

. Ïصنعه؟ أین إذن یوجد؟ في النفس الهادئة، النفس البارة
القدیس أغسطینوس 

 حیث ،بلآجلوس الابن عن یمین ا كثیرًا بخصوص عنهتحدث أكنت  ما  أیضًاتذكروا 
 وجلس عن یمین الآب". ،تالسماوا "وصعد إلى :جاء في قانون الإیمان

بدًا القائلین كذبًا أنقبل  مدرك. لكننا لا لأنه غیر ،"العرش" معنى معرفة لیتنا لا نتطفل في
 لأن الابن لم ،تالسماواجلس عن یمین أبیه بعد صلبه وقیامته وصعوده إلى بدأ يأن الابن 

(أي ترقى إلیه)، بل هو دومًا على العرش حیث كائن. وقد عرف إشعیاء  یتمتع بالعرش بالتقدم
"رأیت السید جالسًا على عرشٍ عالٍ : النبي هذا العرش قبل مجيء المخلص في الجسد فیقول

ن النبي رأى الابن. أفك)، 18 :1 یو (ن الآب لم یره أحد قطإوقد قیل  .)1 :6إش " (ومرتفعٍ 
توجد  .)2 :93مز " (منذ القدم، منذ الأزل أنت مثبت "كرسیك: یقول أیضًا المرتل

 .˻دلة كثیرة على هذاأ
كیرلس الأورشلیمي القدِّیس 

 "إن أخذنا هذا بمعنى أن هذا العالم خُلق ثابتًا "أیضًا تثبتت المسكونة (العالم)، لا تتزعزع .
بواسطة الرب حتى لا یضطرب بأي فوضى، فماذا یعني ما قیل في موضع آخر في 

 في هذه Olkouménê)... كلمة 35: 24الكتاب المقدس: "السماء والأرض تزولان" (مت 
العبارة ترجمت "الأرض المسكونة"، تبدو لي أنها الكنیسة التي یُقال عنها في الإنجیل: "أنا 

1 On Psalms, 93 (92). 
Ð  27: 14مقال .
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" inhabitant). بحق تُدعى "مسكونة 23: 14وأبي نأتي ونصنع معه مسكنًا" (راجع یو 
حیث یسكنها الآب والابن والروح القدس. فما نعرفه عن "الأرض المسكونة" هو أن العالم 

یصیر ثابتًا أبدیًا. لنطبق هذا أیضًا على نفوسنا، فإنه إذ یكون لنا الآب والابن والروح القدس 
. ˺ساكنین، تصیر أرضنا غیر مزعزعة كل الأبدیة

  إذ یتحدث المرتل عن ملكوت الرب ومجد ثوبه، یشیر إلى قوته، وإن العالم لا یتزعزع، الآن
كرسیك مثبته منذ القدم، منذ یحول الحدیث إلى الرب نفسه ملكًا باهرًا. ماذا یقول النبي؟ "

. العبارة: "لبس الرب القدرة" تخص ضعف الجسد، ومع هذا فإن مُلكه قائم دائمًا. الأزل أنت"
كرسیك ثابت، قائم على الدوام، لیس له بدایة. "منذ متى؟" منذ أي زمن؟ لا یمكن أن یُعین، 

لأنه لیس من بدایة له... ها أنتم ترون أن النطق النبوي وُضع بدون حدود، وها أنتم 
"منذ الأزل تدركون أنه یحتوي على قیاس منطقي... لم یقل: "منذ الأزل أنت بدأت" وإنما 

. إنك كائن دائمًا، یا من قلت لموسى: "هكذا تقول لبني إسرائیل: أهیه (أنا هو) أرسلني أنت"
. ˻)14: 3إلیكم" (خر 

القدیس جیروم 

  .مُلك االله دائم ولیس حدیثاً، بل أزلي
وأیضًا معناه أن سرّ التجسد الذي به أظهر للجمیع مُلكه، وجلس علیه كأنه على 

كرسیه قد هیأه منذ خلقة الإنسان بوصفه صورته الإلهیة مثل ختم، لعلمه بأنه بعد زمان 
أنت الإله الأزلي، أنت هو مزمع أن یتخذه أقنوم لاهوته ویتحد به. إذن یقول النبي: 

 .المتجسد في آخر الزمان
 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

. الملك القدیر  2
، رَفَعَتِ الأَنْهَارُ یَا رَبُّ 

 رَفَعَتِ الأَنْهَارُ صَوْتَهَا. 
 ].3تَرْفَعُ الأَنْهَارُ عَجِیجَهَا [

هنا تشیر الأنهار التي ترفع صوتها بأمواجها إلى الأمم الكثیرة الثائرة ضده. إنها 

1 On Psalms, homily 70. 
2 On Psalms, homily 70. 
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كأمواج الأنهار القدیمة والمستمرة، ولا تتوقف في هذه الحیاة. ماذا یمكن لأمواج النهر أن تفعل 
في مملكة المسیح، فإنه یسیر على الأمواج، ویأمرها فتطیعه. 

 أن الأنهار بمیاهها الحلوة تشیر إلى الكرازة المستمرة في العالم القدیس جیرومیرى 
بواسطة خدام االله في العهدین القدیم والجدید. 

  اعتقد أن الأنهار التي تفیض بالمیاه على العالم هي الأعمال الرسولیة والنبویة. "رفعت
الأنهار صوتها"، تنشر تسبیح الرب ومجده، تعلن عن أحكامه في العالم. "في كل الأرض 

أكثر قوة من أصوات ). "4: 19خرج منطقهم، وإلى أقطار المسكونة رسالتهم" (راجع مز 
. أصوات المیاه الكثیرة تعلن لنا ثلاثة أسرار. لنرى ما هي هذه: میاه كثیرة"

"أكثر قوة من أصوات میاه كثیرة، 
أكثر قوة من أمواج البحر المنكسرة، 

 ˺قوي في الأعالي هو الرب"
القدیس جیروم 

 "لم نسمع صوت الأنهار؛ حتى عندما وُلد ربنا لم نسمعها تتكلم، "رفعت الأنهار صوتها ...
ولا عندما اعتمد، ولا عندما تألم لم نسمع تلك الأنهار تتكلم. إنها لیست فقط رفعت 

صوتها... وإنما بشجاعة، بقوةٍ، بصوتٍ عالٍ . ما هذه الأنهار التي تتكلم... الروح نفسه نهر 
قدیر، منه تمتلئ الأنهار. یقول المرتل عن هذا النهر في موضع آخر: "نهر سواقیه تفرح 

). صارت الأنهار تفیض من بطن التلامیذ عندما قبلوا الروح القدس. 4: 46مدینة االله" (مز 
. Ðهم أنفسهم كانوا أنهارًا، عندما قبلوا الروح القدس

 القدیس أغسطینوس

  .(الأنهار هي) رسله القدیسون والمبشرون وسائر الذین ضارعوا النهر الذي یُسر مدینة االله 
فهم یُدعون أنهارًا، وقد رفعت أذهانها وأفكارها إلى االله، ثم رفعت أصواتها وأخبرت العالم 

 بما رأت عقولها.
 كما جاء في الأصحاح السابع من بشارة القدس مواهب الروحوالأنهار أیضًا هي 

یوحنا الإنجیلي، قوله: "من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي" (یو 

1 On Psalms, homily 70. 
2 On Psalms, 93 (92). 
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). قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعین أن یقبلوه، هذه المواهب قد 38: 7
رفعت أصواتها، أي ظهرت وأُعلنت في كافة الأرض. 

 التي تحققت. أقوال الكتب الإلهیةأیضًا هي أنهار 
 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

  ،مِنْ أَصْوَاتِ مِیَاهٍ كَثِیرَةٍ 
 ].4مِنْ غِمَارِ أَمْوَاجِ الْبَحْرِ الرَّبُّ فِي الْعُلَى أَقْدَرُ [

إن كانت المقاومة ضد االله مستمرة من الشعوب، فهي كضجیج الأمواج، لكن االله 
القدیر أعظم! 

"عجیبة هي أهوال البحر. عجیب هو الرب جاء عن الترجمتین السبعینیة والقبطیة: 
"رفعت الأنهار صوتها. ترفع الأنهار . وقد جاءت هذه العبارة تكمل العبارة السابقة في الأعالي"

]. هذا ما تحقق بصورة رائعة في كنیسة العهد الجدید. ولعل 3 [صوتها من صوت میاه كثیرة"
المثل الفرید والرائع هو لقاء السید المسیح مع المرأة السامریة، فقد كانت جزءًا من البحر الثائر 
ومیاه الأمم المُرة. التقت بذاك الذي وعد: "إن عطش أحد فلیقبل إليّ ویشرب. من آمن بي كما 

). ماذا فعل السید المسیح بالمرأة 38-37: 7قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي" (یو 
لها من بحر مالح ثائر  العطشى لأن میاهها مالحة لا تقدر أن ترتوي ولا تروي أحدًا؟ لقد حوَّ
بأمواجه المهلكة إلى نهر مفرح، رفع قلبها وعقلها وكل أعماقها إلیه فأدركت الأمور الإلهیة 

السماویة، وعندئذ رفعت صوتها إلى مدینة سوخار التي للسامریین، فجعلت من شعبها أنهارًا 
عذبة، وتحولوا إلى بیت االله الذي یلیق به القداسة. هذا هو العجیب. حقًا مسیحنا الرب الذي في 

العلي أقدر من البحار الثائرة بأمواجها لا بتهدئتها بل بجعلها أنهارًا عذبة تفرَّح مدینة االله. 
 أن الأعمال الرسولیة والنبویة تهب المؤمن سلطانًا أعظم من القدیس جیرومیرى 

صوت میاه كثیرة وأقوى من أمواج البحر التي لا تتوقف، وأن سرّ هذا السلطان أو هذه القوة هو 
الرب الذي في الأعالي واهب القداسة للمؤمن. إن كانت الخطیة قد أفسدت إمكانیة الإنسان. 
وحطمت سلطانه، ونزعت عنه القدرة على التطلع إلى السماء، فإن ربنا یسوع یهبنا القداسة، 

فننعم بقوة فائقة. 
 أنه كما هاجت الأمواج على التلامیذ فهدأها السید الأب أنسیمُس الأورشلیميیرى 

المسیح، هكذا تهیج غمار أمواج البحر أي الشعوب وتقاوم المؤمنین وتضطهدهم، ولكن ربنا 
بقدرته العجیبة یجعلها هادئة. وفي نفس الوقت یعطي قوة للمؤمنین كأنهار ترفع عقول 
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المضطهدین إلى السماء، وهذا هو الأعجب! 

  ارتفاعات البحر هي العالم أي الأمم التي أصلحتها المیاه الكثیرة أعني بها تعالیم الرسل
والإنجیلیین، وصیرتهم مؤمنین المسیح، وصاروا عجیبین. 

 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

  لتثر الأمواج كما تشاء. لیزأر البحر كیفما أراد. غمار أمواج البحر بالحقیقة قویة؛ قویة هي
 "الرب في العلي أقدر"...التهدیدات؛ قویة هي الاضطهادات. لكن انظروا ماذا یتبع ذلك: 

كان البحر مضطربًا، وكانت الأمواج تلطم القارب. القارب هو الكنیسة، والبحر هو 
العالم. جاء الرب وسار على البحر وهدَّأ الأمواج. كیف مشى الرب على البحر؟ فوق 

رؤوس تلك الأمواج الثائرة القویة. آمن الرؤساء والملوك ، وخضعوا للمسیح. لذلك لا تخافوا، 
. Ïلأن الرب في العلى أقدر

 القدیس أغسطینوس

. الملك القدوس 3
 شَهَادَاتُكَ ثاَبِتَةٌ جِد�ا. 

]. 5بِبَیْتِكَ تَلِیقُ الْقَدَاسَةُ یَا رَبُّ إِلَى طُولِ الأَیَّامِ [
یدعو المرتل جماعة المؤمنین أن یمارسوا الحیاة المقدسة اللائقة بأبناء القدوس، ویكفوا 

عن كل خطیة أو إثم، فإنه لیس شيء في حیاة القدیسین أفضل من تشبههم بأبیهم القدوس، 
فیشهدون له بحیاتهم وشركتهم معه. بفقدان القداسة تحول الملاك إلى شیطان. 

قداسته هي جمال هیكله ومجده، وهي فیض نعمته على شعبه، هیكله الحي. وكما 
یقول الرسول بولس: "إن كان أحد یفسد هیكل االله فیفسده االله، لأن هیكل االله مقدس الذي أنتم 

). 17: 3 كو 1هو" (

 " فقط لنتحقق ماذا یقول: إن كان أحد یظن أنه ).5: 93ببیتك تلیق القداسة یا رب" (مز 
یسكن في بیت الرب، وهو غیر طاهر وغیر مقدس، فهو غریب عنه، لأنه لا یقتني الزینات 

 إن كنا بحسب قول الرسول نحن هیكل االله وبیته، فإن "بیتك تلیق القداسة یا رب"اللائقة. 
قداسة سلوكنا یلزم أن تكون هي زینة الكنیسة وكرامتها. وعلى العكس فإن كانت الخطایا 

1 On Psalms, 93 (92). 
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. ˺والرذائل واضحة فینا، نكون عارًا وإفسادًا لبیت الرب ولیس له جمال
القدیس جیروم 

 "الرب الساكن في العلي أقدر من غمار البحر القویة! "شهاداتك یا رب صادقة جدًا .
 لأنه سبق فقال: "قد كلمتكم بهذا لیكون لكم فيّ سلام. في "شهاداتك صادقة جدًا،

). لقد أضاف: "ولكن أفرحوا. أنا قد غلبت العالم". إذ 33: 16العالم سیكون لكم ضیق" (یو 
یقول: "أنا قد غلبت العالم" التصقوا بذاك الذي غلب العالم، هذا الذي غلب البحر. افرحوا 

فیه، لأن الرب الذي في العلى هو أقدر. وشهاداته صادقة جدًا. 
". ببیتك، بكل بیتك، لیس هنا أو ببیتك تلیق القداسة یا ربوما هي نهایة هذا كله؟ "

هناك، بل بكل بیتك عبر العالم كله... بیت الرب سیكون قویًا، وسیغلب في كل العالم. 
كثیرون سیسقطون، لكن ذلك البیت یبقى ثابتًا. كثیرون سیضطربون، لكن هذا البیت لن 

. Ð"إلى طول الأیامیتزعزع. "ببیتك تلیق القداسة یا رب". هل فقط إلى وقت قصیر؟ لا! "
 القدیس أغسطینوس

  إذ یصیر البیت مسكونًا، یبدأ الإنسان یهتم بأن یتعرف على متطلبات ذاك الذي یسكن
البناء... لكن إن كان البیت خالیًا من كل الأمور الصالحة، لا ینزل الملك فیه، ولا یسكن 

في وسطه. إذ یُطلب أن یكون البیت فیه كل متطلبات الملك ولا ینقصه شيء...  
هكذا یلیق بالإنسان الذي یصیر بیتًا، نعم، إذ یصیر مسكنًا للمسیح یلیق به أن یكون 
حریصًا على ما یلزم لخدمة المسیح الذي یسكن فیه، وعلى ما یسُر به. فإنه أولاً یقیم مبناه 
على حجر الإیمان كأساس. وعلى الإیمان یشید كل البناء. فلكي یكون البیت عامرًا یتطلب 

.  بالإیمان، وهذا یثبت صومًا طاهرًاهذا 
الحب  أیضًا، خلالها یُقبل الإیمان. هذا یستلزم أیضًا الصلاة الطاهرةتوجد حاجة إلى 

 مطلوبة، والتي تقدم خلال الإیمان. فالصدقةالذي ینشئه الإیمان. علاوة على هذا 
 التي یحبها البتولیة الذي یزیِّنه الإیمان. یختار أیضًا التواضعیحتاج أیضًا إلى 

 التي تطلب أیضًا بالحكمة التي تُغرس بالإیمان. یهتم أیضًا بالقداسةالإیمان. یربط نفسه 
 الذي یصیر بالإیمان سخیًا. الكرمبالإیمان. یشتاق أیضًا إلى 

1 On Psalms, homily 70. 
2 On Psalms, 93 (92). 
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 من أجل (المسیح الساكن فیه) هذه التي تختلط بالإیمان. یطلب أیضًا البساطةیطلب 
 التي یسألها بالإیمان. یحب الحزن طول الأناةالذي یكْمل بالإیمان. ویطلب الصبر 

التي یحفظها الإیمان. الطهارة ) الذي یعلنه بالإیمان. یبحث أیضًا عن الندامة(
كل هذه الأمور یطلبها الإیمان المؤسس على صخرة الحجر الحقیقي، أي المسیح. 

 .˺هذه الأعمال تُطلب من أجل المسیح الملك الساكن في البشر المبنیین بهذه الأعمال
القدِّیس أفراهاط 

 "أي أن ما قد ناشدته بأنبیائك وسبقت بإخباره بأنه سیجري علینا "شهاداتك قد صدقت جدًا ،
قد تحقق، وصدقنا حقیقة أقوالك. أیضًا كل ما حُرر في الكتب الإلهیة والأنبیاء من أجل 

المسیح الإله قد كمل وتحقق. 
 فهو الكنیسة المقدسة وجماعة المؤمنین. فإذًا ینبغي لها القداسة والطهارة بیت االلهأما 

 لئلا یظن الیهود أن بیت االله الذي "طول الأیام"إلى طول الأیام، أي إلى أبد الأبد. وقد قال 
یستحق التقدیس هو هیكل سلیمان الذي كان محل عبادتهم، لأن ذلك الهیكل لا یدوم مؤبدًا. 
 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

 
 93من وحي المزمور 

أسندني یا ملكي القدوس! 

  .لك الجلال والقدرة والقداسة یا ملك الملوك
بحبك ارتفعت على الصلیب من أجلي. 

فأشرق بهاء حبك یا شمس البرّ . 
ورفعت قلوبنا كأنهار حیة إلى سماواتك. 

  ،التحفت بجلالك، لتنزع عاري
وسكبت جمالك الفائق على أعماقي. 

اتزرت بالقدرة لكي تغسلني من أدناس الخطیة. 
تقدسني إلى التمام یا أیها القدوس العجیب. 

1 Demonstrations, 1:4 (Of Faith).  
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  ،ٍارتفعت على الصلیب كعرشٍ فرید
وأنت ملك الملوك ترعى كنیستك منذ القدم. 

تقودها في معركة ضد إبلیس وجنوده. 
تهبها النصرة وتكللها بالمجد الأبدي. 

تبقى ترعاها إلى الأبد. 
فلا یخور مؤمنوك، 

ولا یتسلل الیأس أو الرعب إلى قلوبهم! 

 قوات الظلمة في هیاج لا ینقطع. تبقى 
أمواجها في ضجیج مستمر. 

ولكن كیف یمكنها أن تقف أمامك؟ 
أنت الذي تسیر على البحار. 

تأمر الریاح والأمواج فتطیعك. 

  ،لیهج البحر بكل أهواله ضد مؤمنیك
لتطلب المیاه الكثیرة أن تغرق أولادك. 

فإنك أنت هو العجیب في قدرتك وأعمالك. 
تحول البحار الهائجة بأهوالها إلى أنهار میاه مفرحة. 

تعلن ذاتك بین مضطهدي شعبك. 
ترفع قلوبهم إلى السماء، فیكتشفون أسرارك. 

عوض الاضطهاد، ترفع أصواتهم للكرازة بإنجیلك! 
عوض المقاومة یصیرون أصدقاءك. 

حولت السامریة إلى كارزة بین شعبها. 
حولت شاول الطرسوسي إلى رسولك العجیب! 

تقیم من البحار بأهوالها بیتك المقدس، كنیستك الطاهرة. 
لك المجد یا محب البشر! 

 یا رب صادقة جدًا. شهاداتك 
لم تخفِ عنا أنه سیكون لنا في العالم ضیق. 
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لكن لنتهلل ونفرح، 
فقد حملت ضیق الصلیب بمسرة. 

وكما غلبت بالصلیب، به نحن نغلب. 
أنت هو سندنا یا ملكنا! 
أنت هو نصرتنا وإكلیلنا. 
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 اَلْمَزْمُورُ الرَّابِعُ وَالتِّسْعُونَ 

االله دیان الأرض والمدافع عن المظلومین 
كثیرًا ما یقف الإنسان في دهشة أمام ما یجري في هذا العالم. یبدو كأن االله لا ینظر 
إلى ما یحل ببني البشر، ولا یسمع لصرخات المظلومین. فالأشرار یمارسون الظلم، وكأنه لیس 

من یقف أمامهم، والأبرار یصرخون لیلاً ونهارًا، وكأنه لیس من یسمع ولا من ینصت إلى 
طلباتهم. 

غالبًا ما كُتب هذا المزمور في وقت ضیقٍ شدیدٍ حلّ بالشعب بواسطة عدوٍ غریبٍ . 
، أن هذا المزمور كان یسبح به Mishnaجاء في الترجمة السبعینیة كما في المشناه 

الشعب في الیوم الرابع من الأسبوع (الأربعاء)، أي في منتصف الأسبوع. 
یتسم هذا المزمور بغناه في تقدیم التعزیات وسط الضیقات على مستوى الجماعة، كما 

على المستوى الفرد، كما أنه غني في أدبه اللغوي فیحمل مراثٍ، وتوسلات الله، وتساؤلات، 
وتعالیم، ویصور الانتهاكات التي تحل بالأبرار، وتأكید عدالة االله ودفاعه عن المظلومین في 

الوقت المعین. 

  معروف لنا جمیعًا، وأود ألا نكون من بینهم، أنه قد یتذمر البعض على طول أناة االله
ویحزنون، إما لأن الأشرار غیر الأتقیاء یعیشون في هذا العالم في رغدٍ، أو أنهم أصحاب 

سلطة عظیمة، وما هو أكثر من هذا أن الأشرار بوجه عام لهم سلطة عظیمة ضد 
الصالحین، وأنهم غالبًا ما یمارسون الضغوط على الصالحین. فیتشامخ الأشرار ویتألم 
الصالحون. إذ یلاحظ هذا في الجنس البشري إذ یزدهر الأشرار، فإن أصحاب العقول 

الضعیفة وضیقي الصدر ینحرفون، كمن یمارسون الصلاح باطلاً، كأن االله لا یتطلع أو 
یبدو كمن لا یبالي بالأعمال الصالحة التي للأتقیاء والمؤمنین، ویرفع الأشرار في ملذاتهم 

التي یحبونها... من یفكر هكذا، فإنه وإن كان لا یضر أحدًا، لكن یؤثر على نفسه جدًا، إنه 
. ˺شریر بالنسبة لنفسه، وبشره لا یؤذي االله، إنما یقتل نفسه

القدیس أغسطینوس 

 .7-1. دعوى قضائیة أمام الدیان 1

1 On Psalms, 94 (93). 
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 .13-8. االله یعرف وینظر  2
 .19-14. االله یتعهد شعبه  3
. 23-20. نهایة الأشرار   4

العنوان 
القدیس غریغوریوس ". یرى لداود، في الیوم الرابعجاء عن الترجمة السبعینیة: "

 أنه یخص تصرف یهوذا الخائن في یوم الأربعاء. النیسي

  الشمس لحكم النهار والقمر 14: 1في الیوم الرابع خلق الرب الأنوار في السماء (تك" .(
. إذن هذا هو السبب أن الرابع الیوم). هذا هو عمل 9، 8: 136والكواكب لحكم اللیل" مز 

، المزمور الخاص بالصبر على ازدهار الیوم الرابعهذا المزمور أخذ هذا العنوان من 
الأشرار وآلام الصالحین. یقول الرسول بولس: "افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة، لكي 

تكونوا بلا لوم وبسطاء أولاد االله بلا عیب، في وسط جیلٍ معوجٍ وملتوٍ، تضیئون بینهم 
. ˺)16-14: 2كأنوارٍ في العالم، متمسكین بكلمة الحیاة" (في 

القدیس أغسطینوس 

. دعوى قضائیة أمام الدیان 1
یقدم المرتل بلسان شعب االله الساقطین تحت الآلام والأحزان دعوى أمام قاضي 

المسكونة كلها. هذه الدعوى تشبه تلك التي قدمتها الأرملة المتألمة من الظلم في المثل الذي 
قاله ربنا یسوع؛ حیث تقدمت إلى قاضٍ لا یخاف االله ولا یهاب إنسانًا، ولم یشأ أن ینصفها إلى 
زمانٍ، وأخیرًا قال في نفسه: "لأجل أن هذه الأرملة تزعجني أنصفها لئلا تأتي دائمًا فتقمعني". 

وقال الرب: "اسمعوا ما یقول قاضي الظلم. أفلا ینصف االله مختاریه، الصارخین إلیه نهارًا ولیلاً 
). 8-6: 18وهو متمهل علیهم؟! أقول لكم إنه ینصفهم سریعًا" (لو 

، یَا إِلَهَ النَّقَمَاتِ یَا رَبُّ 
 ].1یَا إِلَهَ النَّقَمَاتِ أَشْرِقِ [

" في كثیر من اللغات الحدیثة تعني معنى مشاعر مثیرة وحقد نقمات" أو "نقمةكلمة "
أو ضغینة، لكنها هنا لا تحمل هذا المعنى، إنما تحقیق العدالة للمظلومین، وسقوط العقوبة على 

1 On Psalms, 94 (93). 
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) "لي النقمة 35: 32الظالمین المصرین على ظلمهم للغیر. جاء هذا المبدأ الأساسي في (تث 
والجزاء. في وقتٍ تزل أقدامهم. إن یوم هلاكهم قریب، والمهیآت لهم مسرعة". 

مما یعطي المؤمنین طمأنینة أن الجزاء في ید االله القدیر وحده، والعارف الأسرار 
والنیات الداخلیة، كلي العدل والنقاوة، یهب خلیقته الجزاء. 

" مرتین لأن قلبه متمرر من الظلم الذي یمارسه إله النقماتیكرر المرتل عبارة "
" یكشف عن أنه شمس البرّ . أشرقالأشرار على الأتقیاء البسطاء. ولعله بقوله "

 .ذاك الذي اُحتقر في تواضعه، ینتقم بعد ذلك في جلالهإله النقمات یعمل بجسارة ˺ .

  فلماذا 19: 12إن كان االله هو رب النقمات. "لي النقمة أنا أجازي یقول الرب" (رو ،(
تطلب النقمة یا إنسان؟ لك الرب هو یجازي عنك؟ هذا هو جوهر ما یقوله الرسول: "فإن 

جاع عدوك فأطعمه، وإن عطش فاسقه. لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه" (رو 
)... بمعنى أنك تطهر عدوك من الخطیة، لأن صبرك یغلب قسوته... إن كان 20: 12

. ˻عدوك یضربك وأنت لا تثأر لنفسك، فسیُغلب بصبرك وتهدیه
القدیس جیروم 

  هذا ما یعد به االله، إنه هو نفسه سیكون لنا المكافأة، إذ یقول: لي النقمة، وأنا أنتقم، أي
. ˼اتركوا لي بصبرٍ، وأنا أكافئ على الصبر

العلامة ترتلیان 

  إنه كما یُدعى إله الرأفة، لأنه یتراءف؛ وإله التعزیة، لأنه یعزي المحزونین، كذلك یُدعى إله
النقمة، لأنه ینتقم من الأشرار. 

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  إنكم تتذمرون لأن الأشرار لا یُعاقبون. لا تتذمروا لئلا تصیروا أنتم بین الذین یُعاقبون. ذاك
الإنسان ارتكب سرقة ویعیش. أنت تتذمر على االله، لأن ذاك الذي ارتكب السرقة لم یمت... 
أن كنت ترید هذا الآخر یُصلح من یده، فلتُصلح أنت من لسانك نحو الإنسان. أصلح قلبك 
نحو االله لئلا إله النقمات الذي تطلبه یجدك أنت أولاً . إنه سیأتي، وسیدین الذین یستمرون 

1 On Psalms, homily 71. 
2 On Psalms, homily 22. 
3 Of Patience, 10. 
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في شرهم، غیر الشاكرین على رحمته وطول أناته، فتخزن لنفسك سخطًا في یوم الغضب، 
. ˺)6-4: 2عند إعلان حكم االله العادل، الذي یجازي كل واحدٍ حسب عمله (رو 

القدیس أغسطینوس 

 ارْتَفِعْ یَا دَیَّانَ الأَرْضِ . 
 ].2جَازِ صَنِیعَ الْمُسْتَكْبِرِینَ [

هذه الصلاة هي نبوة تتحقق حین یُصر المتكبرون على تشامخهم ومقاومتهم للحق 
الإلهي. إنها لیست نقمة لانفعال ما في الجوهر الإلهي، إنما هي ثمرة طبیعیة للتشامخ بما 

یحمل من فساد، وترفق وحنو على المتواضعین والودعاء الذین یستهین المتكبرون بحقوقهم. كما 
تحمل تحذیرًا للمتكبرین لكي ما یتحققوا من حقیقة ضعفهم، فكبریاؤهم یخفي ضعفًا وفسادًا. 

  "أنت دیان الأرض، لأن الدینونة لا تناسب السماء. اسمعوا أیها "ارتفع یا دیان الأرض
الهراطقة، فإن الرب یدین الأرض. لو وُجد شر في السماء، لماذا لا تكون دینونة في السماء 

 ˻أیضًا؟ لو كانت النفوس في السماء تخطئ، فلماذا تُدان الأرض وحدها؟

  ."یلزم تجنب كل الخطایا؛ فلتتأكدوا من ذلك، لأن كل الخطایا هي "جازِ صنیع المستكبرین
 هم أعداء االله. "یقاوم االله – كمثالٍ –ضد االله، لكنها تختلف في الدرجة. المستكبرون 

). الشیطان هو رئیس المستكبرین. 6: 4المستكبرین، وأما المتواضعون فیعطیهم نعمة" (یع 
)؛ لأن من یمجد نفسه 6: 3 تي 1یقول الكتاب: "لئلا یتصلف، فیسقط في دینونة إبلیس" (

في قلبه یكون شریكًا للشیطان الذي اعتاد أن یقول: "بقدرة یديّ صنعت، وبحكمتي، لأني 
)... كل الضعفات الأخرى تستحق رحمة الرب، 13: 10فهیم. ونقلت تخوم شعوب" (إش 

لأنهم في تواضعٍ یخضعون لمحاكمة االله لهم، أما الكبریاء وحده، فیكرم ذاته فوق قدرته، 
ویقاوم االله. الزاني أو الفاسق لا یجسر أن یرفع عینیه للسماء. في اكتئاب النفس یتطلع إلى 

رحمة االله. أما ذاك الإنسان، فإن كان ضمیره یجعله ینزل حتى إلى الأرض، فإنه یجعله 
أیضًا یرتفع إلى السماء. عندما یثور الكبریاء والرغبة غیر اللائقة للمجد (الباطل) في 

. ˼إنسانٍ، فإنهما في نفس الوقت ینزلان به بخطیته ویجعلانه عدوًا الله
القدیس جیروم 

1 On Psalms, 94 (93). 
2 On Psalms, homily 71. 
3 On Psalms, homily 71. 
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  ،بمعنى قم، ارحل إلى السماء! لتحتمل أیضًا الكنیسة بطول أناة ما "ارتفع"إنك تتألم ،
. أنه "ارتفع یا دیان الأرض، جازِ صنیع المستكبرین"احتمله رأس الكنیسة بطول أناةٍ؟ 

سیجازیهم یا إخوة... هذه كلمات من یتنبأ، لا جسارة لشخصٍ یأمر. لیس لأن النبي قال: 
 أطاع المسیح النبي، بقیامته من الأموات وصعوده إلى السماء، وإنما "ارتفع یا دیان الأرض"

. ˺لأن المسیح كان سیفعل هذا تنبأ النبي بذلك
 القدیس أغسطینوس

  وُعد المساكین بالمكافأة الأبدیة، ووُعد الأغنیاء المتكبرون بالعقوبة التي بلا نهایة بهذه
. ˻"، سیزیل االله ذكرى المتكبرین، "الكبریاء" مكروه أمام االلهجاز صنیع المتكبرینالكلمات: "

الأب قیصریوس أسقف آرل 

  أي أظهر ارتفاع سیادتك لیعرف الكل أنك دیان البشر، وتكسر تشامخ المستكبرین، وهذا
حدث عندما تجسد ابن االله وتواضع، الذي لم یزل في العلى وفي شرف لاهوته، وقد دان 

العالم، وأظهر أنهم خطاة، لأنه وحده بدون خطیة. 
جازى المستكبرین، وهم الكتبة والفریسیین الذین استكبروا علیه وأرادوا قتله، فجازاهم، 

وجازى القوات المضادة التي حركتهم على صلبه. 
 هي تحریض على إتمام صلبه، لأن ربنا ذاته دعا الصلب ارتفاعًا ارتفع"أیضًا كلمة "

بقوله له المجد: "أنا إذا ارتفعت عن الأرض أجذب إليّ الكل". فلما صُلب جازى المستكبرین، 
لأنه قهر بعود صلیبه القوات المضادة التي خدعت آدم وأغرته على الأكل من ثمرة الشجرة 

المنهي عنها. ولذلك حرر بولس الرسول في الفصل الثاني من رسالته إلى أهل كولوسي، قائلاً : 
). 15: 2"إذ جرد الریاسات والسلاطین أشهرهم جهارًا ظافرًا بهم فیه" (كو 

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  ،حَتَّى مَتَى الْخُطَاةُ یَا رَبُّ 
 ]3حَتَّى مَتَى الْخُطَاةُ یَشْمَتُونَ؟ [

االله طویل الأناة على الأشرار والمتكبرین، لیس تجاهلاً لصرخات المظلومین، وإنما 
ترفقًا بالخطاة، لعلهم یدركون حقیقة حالهم، فیرجعون عن شرورهم. 

1 On Psalms, 94 (93). 
2 Sermon 48: 4. 
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یقف حتى الشهداء في الفردوس في دهشة أمام طول أناة االله على الأشرار. یقول 
الرائي: "وصرخوا بصوتٍ عظیم قائلین: حتى متى أیها السید القدوس والحق لا تقضي وتنتقم 

). 10: 6لدمائنا من الساكنین على الأرض" (رؤ 
صرخة المتألمین هنا تكشف عن مشاعر البشر، إذ تعبر علیهم ساعات الضیق كأنها 

سنوات طویلة، فیقولون: "حتى متى..." مكررین ذلك، أما أیام الفرج فتعبر بسرعة. 

 "!ضیق صدر البشر لا یرید أن یكون "حتى متى الأشرار یا رب، حتى متى یفتخر الأشرار؟ 
االله طویل الأناة. المخلوقات بالحق جدیرون بالشفقة، ونحن نرید أن یكون االله طویل الأناة 
معنا، ولیس مع أعدائنا. عندما نخطئ نتوسل إلى االله أن یطیل أناته علینا، عندما یخطئ 

أحد ضدنا لا نتوقع من االله أن یطیل أناته علیه. 
" لا یكفي أنهم یخطئون، وإنما یفتخرون أیضًا بخطایاهم. حتى متى یفتخر الأشرار؟"

بلیتهم الأولى أنهم یخطئون، وأما الدرجة الثانیة من بؤسهم بل والأخیرة هي عدم توبتهم. 
هؤلاء الخطاة لیس فقط یرفضون أن یحنوا رقابهم في تواضعٍ، لكنهم یستعرضون خطأهم 

. ˺علانیة
القدیس جیروم 

 یُبِقُّونَ یَتَكَلَّمُونَ بِوَقَاحَةٍ . 
 ].4كُلُّ فَاعِلِي الإِثْمِ یَفْتَخِرُونَ [

كثیرًا ما یرتبك البشر فینكرون عنایة االله وعدله أیضًا فینطقون بوقاحة ضد االله، حتى 
بعض الأبرار والصدیقین للأسف في ضعفهم، إذ یرون الأشرار ناجحین ومزدهرین، یظنون كأن 

عیني االله لا تتطلعان إلى ما یحل بهم من الظالمین. 
 أن فاعلي الإثم الذین یفتخرون هم الهراطقة دون شكٍ . فالإنسان القدیس جیرومیرى 

: 6المتمرد والمتغطرس بلسانه حتمًا شریر في أفعاله، فإنه من فضلة القلب یتكلم اللسان (لو 
). عندما یحدث ضرر في الضمیر تزداد خطایا اللسان. 45

 رب یكون الأشرار هكذا، حتى متى یتمجد الأشرار؟ الخاطي الذي یبتهل إلى  حتى متى، یا
االله یستحق المغفرة، أما الذي ینتفخ بشره فهو متكبر، والكبریاء یجعل من االله عدوًا... حتى 

متى كل فاعلي الشر یستمرون في الافتخار بأعمالهم؟ حتى متى یستمرون في الحدیث 

1 On Psalms, homily 22. 
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بتشامخهم... عدم طول أناة الناس یدهش لطول أناة االله، ویقول: أنا خاطي لا أحتمل 
رب یستمر الأشرار في  الخطاة، وأنت البار كیف تحتمل هذا كله منهم؟ حتى متى یا

 ˺الافتخار بشرورهم؟
القدیس جیروم 

، یَسْحَقُونَ شَعْبَكَ یَا رَبُّ 
 ].5وَیُذِلُّونَ مِیرَاثَكَ [

هذه هي صرخة الكنیسة في كل جیل، إذ لا یتوقف عدو الخیر عن إثارة الاضطهاد 
خلال أتباعه لسحق شعب االله وإذلاله. عداوة إبلیس لكنیسة االله لیست جدیدة، ولن تتوقف 

مادامت الفرصة سانحة له. 

  شعب االله دائمًا یُسحق، دائمًا یُداس علیه... إنهم یسقطون في تواضعٍ مثل االله الودیع
. ˻)29: 11والمتواضع القلب (مت 

 القدیس جیروم

، یَقْتُلُونَ الأَرْمَلَةَ وَالْغَرِیبَ 
 ].6وَیُمِیتُونَ الْیَتِیمَ [

لا یعرف عدو الخیر الحنو والشفقة حتى على الذین لیس لهم معین، فلا یشفق على 
حزن الأرامل، ولا شیبة الشیوخ، ولا احتیاج الأیتام، ولا حرمان الغرباء من وطنهم وعائلاتهم. 

قانونه العنف والقسوة وعدم الرحمة. 
 أن الذین یتكلمون بوقاحة ویفتخرون بفعل الإثم هم القدیس جیرومبعد أن أوضح 

الهراطقة، یوضح أن ضحایاهم هم الأرامل والغرباء والأیتام، مقدمًا تفسیرًا رمزیًا لهذه الفئات. 

  الأرملة هي نفس الخاطي الذي فقد االله عریسه، والغریب هو الذي لیس له مسكن، أي لیست
له إقامة دائمة. إنه المؤمن الحدیث الذي یسقط سریعًا لأول عثرة یلتقي بها... والیتیم هو 

. ˼الذي یفقد االله أبیه... (هؤلاء هم الذین یقتلهم الهراطقة الأشرار)
القدیس جیروم 

1 On Psalms, homily 71. 
2 On Psalms, homily 22. 
3 On Psalms, homily 22. 
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، وَیَقُولُونَ : الرَّبُّ لاَ یُبْصِرُ 
 ].7وَإِلَهُ یَعْقُوبَ لاَ یُلاَحِظُ [

ینكر الأشرار عنایة االله، وهذا خطأ خطیر. یحسبون االله إن كان موجودًا، فهو منعزل 
في سماواته، لا شأن له بالبشریة، أو حتى بالخلیقة، وكأنه لا یسمع ولا یبصر ولا یلاحظ ولا 

یبالي. 

  ."یقتلون الأرملة والغریب"من؟ المستكبرون. "یسحقون شعبك یا رب، ویذلون میراثك" ،
التاریخ واضح... فإن الشیطان المتكبر مع أتباعه یضطهدون كل یوم، ویضایقون 

. ینظرون إلى یقولون: الرب لا یبصر، وإله یعقوب لا یلاحظ"المتواضعین في الكنیسة. "
. ˺طول أناة االله أنه نقص في المعرفة

القدیس جیروم 

  لا یقدر أحد أن یهرب من عین االله، فإنه لیس فقط یرى الأماكن السریة، بل ویرى أعماق
. ˻القلب

 القدیس أغسطینوس

  أظهر إمهال االله وطول أناته. وأما قوله: یذلون شعبك، فهذا عن 3: 94بهذا القول (مز (
رؤساء الیهود وأكابر الیونانیین الذین كانوا یمنعون الناس من الإیمان بالمسیح، وأذلوهم 

وأضروهم، وصاروا لا یشفقون على الیتیم والأرملة، متوهمین أن االله لا یبصر، والإله الذین 
ظهر لیعقوب لا یفهم. 

 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

. االله یعرف وینظر 2
  ،اِفْهَمُوا أَیُّهَا الْبُلَدَاءُ فِي الشَّعْبِ 

 ]8 مَتَى تَعْقِلُونَ؟ [،وَیَا جُهَلاَءُ 
الذین یدعون أن االله لا شأن له بالخلیقة، فیجردونه من عنایته الإلهیة، إنما یجردون 
أنفسهم من الفهم والتمییز والتعقل. إنهم في حاجة أن یطلبوا من االله أن یهبهم عطیة الحكمة 

الحقیقیة والتعقل. 

1 On Psalms, homily 71. 
2 On Psalms, 94 (93). 
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  افهموا أیها البلداء في الشعب؛ ویا جهلاء متى تعقلون؟ الغارس الأذن ألا یسمع؟"
یوبخ النبي الخطاة ویهزمهم بدلیل من الطبیعة. یا من تظنون أن الصانع العین ألا یبصر؟" 

الشئون البشریة لا تهم االله، یا من تتفقون مع أبیقور بأن االله بعید عن شئون البشریة، اسمعوا 
لججه. فإنكم لستم إلا أطفالاً، فأقدم لكم أمثلة من الأطفال. هل الذي أعطى الإنسان السمع 
هو نفسه لا یسمع؟ لم یضع مقارنة شبیه بشبیهه، إذ لم یقل: "الذي خلق الأذن، ألیس له هو 

. ˺نفسه أذن؛ أو الذي صنع العین ألیس هو نفسه له عین؟ فإنه لیس الله أعضاء جسمیة
القدیس جیروم 

  یقول غالبیّة البشر: ماذا؟ هل یفكر االله فيَّ الآن، فیعرف ما أصنعه في منزلي؟! هل یهم
االله ما أرید أن أفعله وأنا على سریري؟ 

  ).8: 94 مز("افهموا أیّها البُلداء في الشعب، ویا جهلاء متى تعقلون" 
نّك كرجل یلزمك أن تعرف كل ما یدور في بیتك، وأن یصل إلى علمك كل أفعال إ

 نَّه یلاحظك!إ ؟خَدَمَك وأقوالهم، أفما تظن أن الله عملاً كهذا
 القدِّیس أغسطینوس

  االله لوفرة صلاحه ورأفته لا یأتي بالنقمة على المذنبین للتو، بل أولاً ینصحهم، ویقول: "یا
بلداء وجهلاء افهموا وتعقلوا". 

 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

 الْغَارِسُ الأُذُنَِ◌ أَلاَ یَسْمَعُ؟ 
انِعُ الْعَیْنَ أَلاَ یُبْصِرُ؟ [  ]9الصَّ

إن كان االله قد شكّل الإنسان هكذا، فوهبه الأذنین لیسمع، والعینین لكي یبصر، 
فیتجاوب مع من حوله من البشر، بل وحتى مع بقیة الخلیقة من حیوانات وطیور ونباتات 

وجماد، فكیف نجرد االله من عنایته الإلهیة الفائقة؟ 

 الْمُؤَدِّبُ الأُمَمَ أَلاَ یُبَكِّتُ؟ 
 ].10الْمُعَلِّمُ الإِنْسَانَ مَعْرِفَةً [

یهتم االله لیس فقط بشعبه والمؤمنین به، بل یؤدب ویعلم حتى الأمم، یعمل لخلاص 

1 On Psalms, homily 71. 
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حتى الوثنیین لیرجعوا إلیه، فكیف لا یبكت محبوبیه، ویهبهم المعرفة. 
 أن المؤمن الحقیقي یتمتع بمعرفة صادقة حقیقیة، القدیس إكلیمنضس السكندريیرى 

. ˺لذا یدعوه غنوسیًا أي صاحب معرفة. یرى أنه یجب أن یكون محبًا للمعرفة، وكثیر المعرفة

  ،بالتأكید حتى عندما لا أستطیع أن أفهم كل شيءٍ، مع هذا فإنني مشغول بالأسفار المقدسة
). لن أتوقف في أي وقت عن السؤال والمناقشة 2: 1وأتأمل ناموس االله نهارًا ولیلاً (مز 

والبحث وما هو أعظم من هذا كله الصلاة الله وسؤاله الفهم منه، فهو یعلم البشر المعرفة 
). 11: 25) حتى أظهر ساكنًا عند بئر الرؤیا (بئر لحي رئي تك 10: 94(مز 

فلو كنت مهملاً أو غیر مشغول بكلمة االله في البیت، ولا أدخل الكنیسة مرارًا لأسمع 
الكلمة، كما أرى البعض بینكم یأتون إلى الكنیسة في أیام الأعیاد، فإن مثل هؤلاء لا 

یسكنون عند "بئر الرؤیا". إنني أخشى أن هؤلاء المهملین حتى إن جاءوا إلى الكنیسة لا 
یشربون من ماء البئر ولا ینتعشون، بل یكرسون حیاتهم لمشغولیاتهم وأفكار قلوبهم التي 

. ˻یأتون بها إلى الكنیسة، ویخرجون عطشى حتى من آبار الأسفار الإلهیة

  ألیس الرب هو الذي یُعلَّم الفهم والمعرفة؟... حقًا إن المعلم الحقیقي للفضیلة لا یمكن أن
)، قد أُشیر إلى ذلك 10: 94یكون إنسانًا. "إنه هو الذي یعلم الإنسان معرفة" (راجع مز 

)، إذ 12: 119في المزامیر، لیس أحد آخر سوى االله. یقول النبي: "علمني أحكامك" (مز 
یعرف أن االله هو المعلم الحقیقي الكامل. بالحقیقة یعلم االله بأن ینیر نفس التلمیذ من عنده، 

. ˼ینیر ذهنه بنوره، كلمة الحق. لهذا السبب، فإن الأبرار الذین تقبلوا نعمة التعلیم یعلموننا
العلامة أوریجینوس 

  أیضًا معرفة الشریعة التي یسعون إلى بلوغها یومیًا، لا بالقراءة الدءوبة، وإنما بإرشاد االله
اكشف "؛ )2: 45 مز( "طرقك یا رب عرفني؛ سبلك علمني"واستنارتنا به، إذ یقولون له: 

، فأرى عجائب من شریعتك عمل رضاك، لأنك أعلمني أن "؛ )18: 119مز ( "عن عینيَّ
. )10: 94مز ( "المعلمُ الإنسان المعرفة"؛ )10: 143 مز( "أنت إلهي

 ل الطوباوي داود من الرب طالبًا الفهم عینه، حتى یدرك وصایا االله، بالرغم من أأیضًا یس

1 Stromata 6: 8. 
2 homilies on Genesis 11: 3. 
3 Fragments on Job 16: 4. 
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 مز( "عرف شهاداتكأعبدك أنا، فهمني ف"الشریعة، فیقول: یقینًا أنها مكتوبة في كتاب معرفته 
119 :125( .

نسانٍ، كما كان لدیه وصایا االله إبالتأكید كان لداود الفهم الموهوب له بالطبیعة ك
 إلى الرب لكي یعلمه الشریعة بإتقانٍ . فما يالمحفوظة في كتاب الشریعة، مع هذا یصل
 یومیة لكي یفهم ة ما لم یُنِرْ االله فهمه باستنار،حصل علیه من فهمٍ حسب الطبیعة لا یكفیه
الشریعة روحیًا، ویعرف وصایاه بوضوح.  

لأن االله هو العامل "كذلك أعلن الإناء المختار هذا الأمر بوضوحٍ وفى أكثر عمقٍ : 
. أي وضوح أكثر من هذا أن )13: 2في ( ته"فیكم، أن تریدوا وأن تعملوا من أجل مسر

الإرادة الصالحة وكمال عملنا یتم فینا بالكمال بالرب؟!  
 بل أیضًا أن تتألموا ، لا أن تؤمنوا به فقط،لأنه قد وُهب لكم لأجل المسیح" :وأیضًا

. هنا یُعلن أن قبولنا للإیمان وتحمُّل الآلام هما هبة وعطیة لنا من )29: 1 في( "لأجله
الرب.  

 مثله، لكي یُوهب له هذا الأمر عینه من قِبَل رحمة االله، يولأن داود یعرف ذلك یصل
 فقط أن یُوهب لنا بدایة ينه لا یكفأ، مظهرًا )28: 68 مز( " االله الذي فعلته لنا یاأیدَّ "قائلاً : 

.  Ïخلاصنا كهبة ونعمة من قبل االله، بل ویلزم أن یكمل ویتمم بنفس تحننه وعونه المستمر
الأب بفنوتیوس  

 ].11الرَّبُّ یَعْرِفُ أَفْكَارَ الإِنْسَانِ أَنَّهَا بَاطِلَةٌ [
الإنسان الذي لا یبالي بخلاص نفسه وأبدیته وشركته مع االله أفكاره وخططه تافهة 

وزائلة. 

 "هذا یعني أن الذي أعطى الناموس لیهذب الذین یطیعون، یعاقب "المؤدب الأمم ألا یبكت؟ 
؛ لم یضف النبي "ألیس هو نفسه له معرفة" وإنما ماذا المعلم الإنسان المعرفة"المزدرین. "

 انحرف البشر بإعجابهم بالفلاسفة والشعراء الرب یعرف أفكار الإنسان أنها باطلة".یقول؟ "
عندما قالوا: "یا لأفكار البشریة، إنها باطلة في الشئون البشریة. لكن مزمور داود عبَّر عن 

ذات الحكم منذ عصورٍ كثیرة. "الرب یعرف أفكار الناس أنها باطلة". مادمنا بشرًا، فإن 

1 Cassian: Conf. 3; 14, 15. (N. & P.N. Frs). 
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. ˺)6: 82أفكارنا باطلة. "أنا قلت أنكم آلهة، وبنو العلي كلكم" (مز 
القدیس جیروم 

  ٍأما الرجل الأمین فمن   في ضمیره.)مؤمنًا( أمینًامنكم أن یكون  بالأحرى یلیق بكل واحد"
، )9 :7مز  ( والقلوبلىالكُ  فاحص الله ) صدق إیمانك (أمانتكأظهر )6 :20أم " (؟!هیجد

، ولا تكشف ضمیرك لي أنا، لأنك لا تُدان بحسب )11 :94مز  ( البشرأفكاروالعارف ب
 .˻)5-3: 4  كو1 (حكم إنسان

 الأورشلیميالقدیس كیرلس 

  الإدراك (المادي) لدى الإنسان الجسداني هو المرشد الوحید للفهم. فما اعتاد أن یراه یؤمن
. ˼به، وما لم یعتد أن یراه لا یؤمن به

  وإن كنت لا تعرف أفكار االله أنها بارة، فهو یعرف أن أفكار الإنسان أنها باطلة. لكن حتى
البشر یعرفون أفكار االله، أولئك الذین صار لهم صدیقًا، فإنه یظهر مشورته لهم. لا تستخفوا 

. ˽یا إخوة بأنفسكم، فإنكم إن اقتربتم إلى الرب بالإیمان تسمعون أفكار االله
 القدیس أغسطینوس

، طُوبَى لِلرَّجُلِ الَّذِي تُؤَدِّبُهُ یَا رَبُّ 
 ].12وَتُعَلِّمُهُ مِنْ شَرِیعَتِك [

تأدیبات الإنسان علامة حب االله له واهتمامه به، إذ یود أن یهذبه بوصیته الإلهیة، 
ویهیئه للحیاة السماویة المطوبة. ثمار التأدیب في هذه الحیاة بالنسبة للأتقیاء لا تُقدر، إذ یلمسوا 

فیها أبوة االله الحانیة واهتمامه بخلاصهم الأبدي. وكما یقول المرتل: "خیر لي أني تذللت لكي 
). 71: 119أتعلم فرائضك" (مز 

 ."أنتم تدركون أنه یجب تعلم "طوبى للرجل الذي تؤدبه (تهذبه) یا رب، وتعلمه من شریعتك 
الشریعة حتى تتضح الأمور الغامضة فیها. علاوة على هذا یقول الرسول: "الناموس روحي" 

: 119)، ویقول داود: "افتح عن عیني، فأعاین عجائب من شریعتك" (مز 14: 7(رو 

1 On Psalms, homily 71. 
Ð  2: 5مقال .

3 Sermon 242: 1. 
4 On Psalms, 94 (93). 
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. ˺). یكرر المرتل: "طوبى للرجل الذي تؤدبه (تهذبه) یا رب، وتعلمه من شریعتك"18
القدیس جیروم 

  یطوب النبي الإنسان الذي یؤدبه الرب في هذا العمر الحاضر، لأنه في أیام الحزن
والامتحان یتعزى بما ورد في شریعة االله، ویخف من ثقل محنته، عندما یتذكر بأن الذي 

یُؤدب على خطایاه في هذا الدهر یجد راحة في الدهر الآتي. 
 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

، لِتُرِیحَهُ مِنْ أَیَّامِ الشَّرِّ 
یرِ حُفْرَةٌ [  ].13حَتَّى تُحْفَرَ لِلشِّرِّ

وسط الضیقات والتأدیبات یتمتع أولاد االله بالتعزیات الإلهیة أو سلام القلب بینما یشعر 
الأشرار وسط أوقات الفرج بفراغ غریب وشعور بالحرمان. فالتأدیبات مع سلام االله الداخلي 

أفضل من الازدهار والنجاح الظاهري مع الفراغ الداخلي. 
غالبًا ما یستخدم االله شر الأشرار لتأدیب أولاده، فبینما یتزكى أولاد االله إذا بكأس 

الأشرار یمتلئ. هذا ما حدث مع یوسف وإخوته. هم أرادوا أن یفعلوا به شرًا والرب صنع به 
خیرًا. 

. ولعل المرتل یصور لنا أنه "یعطیه صبرًا" في تفسیر للمزمور "تریحه"جاءت كلمة 
وإن كان الأمر فیه مرارة حین یرى الصالحون أن االله یطیل أناته جدًا على الأشرار، فیعیشون 
في حیاة رغدة وینالون سلطانًا، بینما یعانون هم (الصالحون) من الظلم والآلام. لكن في هذه 

الفترة التي فیها یطیل االله أناته على الأشرار یزین أولاده بالصبر كسمة جمیلة تلیق بأبناء 
الطویل الأناة، وفي نفس الوقت تُعد جهنم للأشرار إن أصروا على عدم الرجوع إلى االله. 

لا نتخیل أن الملائكة یعدون الحفرة الأبدیة أو جهنم بمنظار مادي، وإنما یلقي الأشرار 
أنفسهم في نار خطایاهم وفسادهم الأمر الذي اختاروه بمحض إرادتهم الشریرة. لست أظن 

 أنه یقصد أن االله یعد جهنم بنفسه للأشرار. لسنا ننكر وجود "حتى تُحفر للشریر حفرة"بقوله: 
جهنم لكننا لا نتصور انشغال الملائكة بإعدادها. هذا وقد وعدنا السید المسیح: "أنا ماضٍ لأعد 

لكم مكانًا" أي الحیاة الأبدیة بأمجادها الفائقة. ولم یقل للأشرار: أنا ماضٍ لأحفر لكم جهنم، 
الحفرة الأبدیة. 

1 On Psalms, homily 71. 
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 "هذا هو السبب لماذا یعلمه (من شریعته)، لكي یرحمه في المستقبل. "لتریحه من أیام الشر 
هذا هو السبب أنك تُصلحه في الحاضر، حتى لا تدینه في المستقبل. حكم القاضي عذاب، 
وذلك بالنسبة للذي سیتعذب، ولیس لأن الحكم عنیف؛ وإنما لأن الحكم العادل یُحسب عنیفًا 

. ˺لمن یعاني من شوكة العقوبة

 "من الذي یحفر الحفرة لفاعلي الشر؟ لننظر ماذا یقول المرتل في "حتى تُحفر للشریر حفرة 
). إذن بالتأكید لم 15: 7مزمور آخر: "كرا جبَّا، حَفَرَهُ فسقط في الهوة التي صنع" (مز 

یصنع االله الهوة، إنما الخاطي، وكانت النتیجة أنه یسقط فیها. یعلن الرب: "إن كان أعمى 
. ˻)14: 15یقود أعمى، یسقطان كلاهما في حفرة" (مت 

القدیس جیروم 

. االله یتعهد شعبه 3
، لأَنَّ الرَّبَّ لاَ یَرْفُضُ شَعْبَهُ 

 ].14وَلاَ یَتْرُكُ مِیرَاثَهُ [
السماح بالتأدیبات لا یعني رفض االله لشعبه الذي تحت التأدیب ولا تخلیه عنهم. 

حینما سمح االله لیعقوب بالتأدیب تراءى االله له وباركه، بل وقال له: "یتبارك فیك وفي نسلك 
جمیع القبائل. وها أنا معك، وأحفظك حیثما تذهب، وأردك إلى هذه الأرض. لأني لا أتركك 

). 15-14: 28حتى أفعل ما كلمتك به" (تك 
لقد سمح للأعداء أن یقاوموا شعبه، لكن یؤكد لهم موسى النبي: "تشددوا وتشجعوا. لا 

). 6: 31تخافوا، ولا ترهبوا وجوههم، لأن الرب إلهك سائر معك، لا یهملك ولا یتركك" (تث 

 " ،إنه یؤدب لأن الرب لا یرفض شعبهلتفرحوا وأنتم تحت التأدیب، لأن المیراث یحفظ لكم ."
. ˼إلى حین، ولا یدین إلى الأبد. أما الآخرون فیریحهم إلى حین ویدینهم إلى الأبد

القدیس أغسطینوس 

، لأَنَّهُ إِلَى الْعَدْلِ یَرْجِعُ الْقَضَاءُ 
 ].15وَعَلَى أَثَرهِِ كُلُّ مُسْتَقِیمِي الْقُلُوبِ [

1 On Psalms, homily 71. 
2 On Psalms, homily 71. 
3 On Psalms, 94 (93). 
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في الوقت المناسب، سواء في هذه الحیاة أو الحیاة الأبدیة ینتصر العدل الإلهي 
ویتحقق، حیث یدرك الكل حكمة االله وعلة طول أناته على الأشرار، الأمر الذي یملأ مستقیمي 

القلوب سلامًا وفرحًا. 

 مَنْ یَقُومُ لِي عَلَى الْمُسِیئِینَ؟ 
 ]16مَنْ یَقِفُ لِي ضِدَّ فَعَلَةِ الإِثْمِ؟ [

یشعر الإنسان التقي أحیانًا بعنف الأشرار فعلة الإثم الذین یسیئون إلیه، فیصرخ في 
أعماقه طالبًا من یقف أمامهم ویصد شرورهم. قلیلون من یقفون مع الأتقیاء في لحظات 

ضیقهم. لقد وجد داود النبي یوناثان یقف معه وینقذه من أبیه شاول الملك، كما وجد إرمیا النبي 
عبد الملك في القصر یدافع عنه أمام الملك. لكن بولس الرسول أعلن أن الكل قد تركوه في 

شدته. 
 أن المرتل یسأل أولاً من یقوم له، وبعد ذلك من یقف لحسابه ضد القدیس جیرومیرى 

]، أي من بین الأموات، من القبر. 17فعلة الإثم. إنه محتاج إلى من یقیمه من أرض السكوت [
لیس من یقدر أن یقیمه إلا ذاك الذي قام بكونه بكر الراقدین ووقف لحسابه كي یقیمه معه. 

  من یقوم لي على المسیئین (الأشرار)؟" جاء موسى ولم یقدر أن یُصلح الأمور؛ وجاء"
الأنبیاء ولم ینقذوني من شباك الخطاة. إذن من یقوم لي؟ ببراعة یقوم، كمن كان نائمًا أو 

: 8) "یا سید، نجنا فإننا نهلك" (مت 23: 44مستریحًا. "استیقظ! لماذا تتغافى یا رب؟" (مز 
). من یقوم لي ضد جموع الشیاطین؟ من یقوم لمساندتي؟ من یقف بجواري ضد فاعلي 25

الشر؟ في روعة قال: "من یقف معي"، فإنه إن لم یقم الرب الذي تمدد في آلامه بجوارنا؛ 
إن لم یقم ذاك الذي نام في الموت، لن نستطیع أن ننتصر على أعدائنا. هذا هو السبب 

الذي لأجله رأى استفانوس وهو یقاوم الیهود الذین حاربوا ضده، یسوع قائمًا عن یمین الآب. 
). لو لم یقم 17: 44رآه قائمًا، فقد كان یحارب لحساب شهیده. "لولا أن الرب معیني" (مز 

. ˺المسیح من العالم السفلي، لنزلت نفسي في الهاویة
القدیس جیروم 

  أعني وقت محاربتي مع الرئاسات وسلطات ظلمة هذا الدهر أو مع أناسٍ أشرار، من الذي
یعنني، ومن یضرني غیرك یا االله. لولا معونتك لهلكت نفسًا وجسدًا. 

1 On Psalms, homily 71. 
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 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

، لَوْلاَ أَنَّ الرَّبَّ مُعِینِي
 ].17لَسَكَنَتْ نَفْسِي سَرِیعًا أَرْضَ السُّكُوتِ [

إن كان بالكاد یجد الصدیق إنسانًا یقف في جانبه وقت الشدة إلا أن االله دائمًا یحوط 
حول أولاده ویظلل علیهم. لذا لاق به أن یتكل على االله. 

غالبًا ما یُقصد بأرض السكوت هنا القبر. 
 أغسطینوس: "جهنم". جاء في تفسیر القدیس "أرض السكوت"عوض 

 :إذن أین مكان حریة الإرادة؟ وكیف یمكن أن نكون مستحقین للكرامة كثمرة جرمانوس 
للجهاد مادام االله هو الذي یبتدئ وهو الذي یختم كل شيءٍ فینا بخصوص خلاصنا؟  

... نحن نعرف أن االله یخلق لنا فرصًا للخلاص بطرق متنوعة، فإنه في بفنوتیوس:
مقدورنا نحن أن نستخدم الفرص الممنوحة من السماء، إما بجدیة أو في رخاوة. 

یقدم االله الفرصة كقوله: "اذهب من أرضك"، لكن الطاعة كانت من جانب إبراهیم 
الذي خرج فعلاً . إن كان في الحقیقة قد تحول القول: "اذهب من أرضك" إلى فعل من قبل 
ذاك الذي أطاع، فإن إضافة هذه الكلمات "التي سأریك إیاها" تأتي من نعمة االله الذي أمر 

ووعد.  
فمن المفید لنا أن نتأكد أنه وإن كنا نمارس كل فضیلة بمجهودات لا تتوقف، لكننا 
لا نستطیع بلوغ الكمال بجهدنا وغیرتنا، فلا یكفي نشاط الإنسان وجهاده المجرد للبلوغ 
إلى عطیة النعمة الغنیة ما لم یصن جهاده بالتعاون مع االله وبتوجیهات االله للقلب نحو 

الحق.  
لهذا ینبغي أن نصلي في كل حین قائلین مع داود: "تمسكت خطواتي بآثارك، فما 

، ثبّت خطواتي" (مزأقام)، "5: 17 زلّت قدماي" (مز . االله هو )2: 40  على صخرة رجليَّ
المدبر غیر المنظور للقلب البشري، یهبنا أن یوجه قلوبنا نحو الفضائل، ولكن بكامل 

إرادتنا، هذه التي لدیها الاستعداد للانحراف نحو الرذیلة، إما بسبب نقص معرفتها للصلاح، 
أو بسبب اللذة بالشهوات. یظهر هذا بوضوح في قول النبي: "دحرتني دحورًا لأسقط، معلنًا 

)، معلنًا عون االله 13: 118 ضعف إرادتنا الحرة"، ثم یقول: "وأما الرب فعضدني" (مز
لإرادتنا.  
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هكذا لا نهلك إذ نسقط بحریة إرادتنا، لأن االله یعضدنا ویعیننا، باسطًا یدیه لنا. 
 یقصد "زلّت إرادتي". وبالقول: "فرحمتك یا رب تعضدني" (مزفبالقول: "إذا قلت زلّت قدمي" 

 یظهر عون االله لضعفنا، معترفًا أنه لیس بمجهودنا بل برحمة االله لنا لا تزل أقدام )18: 94
إیماننا.  

كذلك "عند كثرة همومي في داخلي" التي تنشا بالتأكید عن إرادتي الحرة، "تعزیاتك تلذذ 
، أي بدخول التعزیات في قلبي بالإلهام الإلهي، تعلن صورة البركات )19: 94 مز(نفسي" 

العتیدة التي أعدها االله للذین یعملون في اسمه، هذه التعزیات لیست فقط تنزع الهموم من 
القلب، بل وتنعم علیه بالابتهاج العظیم.  

). 17: 94 وأیضًا: "لولا أن الرب معیني لسكنت نفسي سریعًا أرض السكوت" (مز
یعلن هنا أنه بسبب ضعف إرادتنا الحرة نسكن في الهاویة (أرض السكوت) لو لم ینقذنا 

عون االله وحمایته...  
 أحد بذاته أن یطلب البرّ ما لم تمد رهذا أیضًا یُقال عن النقاوة الكاملة، فإنه لا یقد

الرحمة یدها وتعینه عند عثرته وسقوطه في كل لحظة، وإلاَّ سقط وهلك، وذلك عندما یزلّ 
. Ïبسبب ضعف إرادته الحرة

الأب بفنوتیوس  

 نسقط في الخیالات والأوجاع الأخرى، بل إنه بسبب  لاألاّ تظن أنّ هذه هي مشیئة االله أن 
تغافلنا یسمح لنا أن نقاسي من مثل هذه الأمور، ومن قِبَل تحنُّنه یُكسِبنا من شرورنا تواضعًا 
لأجل خلاصنا. ماذا إذن؟ هل ننسب خلاصنا لأوجاعنا الشریرة؟ حاشا! بل ننسبه إلى ملء 

رحمته وبراعة حكمته. فلاحظ، إذن، كیف أنّ االله یُنهِض ذهننا من جمیع النواحي لنتذكر أن 
: 94  (مز"لولا أنّ الرب معیني لسكنت نفسي سریعًا أرض السكوت (أو الجحیم)"نقول: 

). فإذ علمنا أنه بسبب ضعفنا وإهمالنا نقاسي من هذه الأمور، دعنا نعمل ما في وسعنا 17
ألاّ نسقط فیها، واالله برحمته ینقذنا منها. 

القدیس برصنوفیوس 

، إِذْ قُلْتُ : قَدْ زَلَّتْ قَدَمِي
 ].18فَرَحْمَتُكَ یَا رَبُّ تَعْضُدُنِي [

1 John Cassian: Conf. 3; 11, 12 (N & P.N Fathers, p. 325-6). 
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زلة القدم هنا تشیر إلى خطر عظیم یحیق بالإنسان في الحیاة. لكن رحمة االله تتدخل 
لتنقذ المؤمن في لحظة الخطر العظیم، في الوقت المناسب، حتى لا یهلك. ولعله یقصد بزلة 
القدم هنا سقوط الإنسان خطأ في خطر عظیم بالرغم من خبرته، لذا لاق به أن یعتمد على 

مراحم االله وعنایته. 

 "التعرف على العجز یحقق فورًا اقتناء "إذ قلت: قد زلت قدمي، فرحمتك یا رب تعضدني .
عون االله، فإنه یرضى جدًا بالتواضع كما أنه یُقاوم بالكبریاء. عندما أقول: "قد زلت قدمي"، 
أعترف بخطایاي. عندما لا أثق في قوتي، عندما لا افتخر بأنني قوي، تكون رحمتك في 

. ˺الحال كیدٍ تعینني
القدیس جیروم  

  لیس معناها القدم الجسدي، بل مشي القلب ومیله إلى شيءٍ ما. فإذا مال "قدماي"كلمة 
السیر إلى ما لا یلیق یُقال أنه زل قدما ذلك الإنسان، لأن الشیطان یُزلق السیر ویقلبه، 

لیصرع العفیف من عفته. أما الذي یعترف بضعفه فتدركه رحمة الرب وتسنده. وكل من 
تاب عن خطایاه وینخسه ضمیره على فعل الشر ویؤلم وجع الندامة قلبه، فبمقدار وجعه 

یعزیه الرب ویفرح نفسه. 
 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

  ،عِنْدَ كَثْرَةِ هُمُومِي فِي دَاخِلِي
 ].19تَعْزِیَاتُكَ تُلَذِّذُ نَفْسِي [

تعزیات االله دائمًا فیها كل الكفایة لمساندة النفس وقت الأحزان والمتعب. 
بینما تبدو الكنیسة متألمة وفي أنین، غیر أن السلام یملأ أعماقها. 

  یعلن االله عن رعایته الحانیة نحونا، لیس فقط في تعزیاته، وإنما أیضًا حینما یسمح االله لنا
بالتعب. فإنني الیوم أكرر ما لا أكف عن القول به، أنه لیس فقط الخلاص من الشرور، بل 

والسماح بها یتم خلال صلاح االله. فعندما یرانا ساقطین في التواني وننسحب من الشركة 
معه ولا نبالي بالأمور الروحیة، یتركنا إلى لحظة حتى نعود إلى التعقل ونرجع إلیه بأكثر 

. ˻غیرة

1 On Psalms, homily 71. 
2 Concerning Statues, homily 14: 1. 
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القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 "تهبني من رحمتك مقابل الحزن الذي "عند كثرة همومي في داخلي، تعزیاتك تلذذ نفسي .
. ˺تراه في قلبي من خلال صرخة التوبة، فإن كثرة الهموم تصیر فرصة للتعزیة

  وصایا االله تحمل ثقل التوبة، حمل مفید یحوي دواءً للخطاة، فإنه بالعرق والتعب فقط تتم
وصایا االله. بالتأكید لن یتوقع أحد أن یكلل وهو في الملذات. "وأما المتنعمة فقد ماتت وهي 

: 7)... "ما أضیق الباب، وأكرب الطریق الذي یؤدي إلى الهلاك" (مت 6: 5 تي 1حیة" (
). بغض النظر عن ما هي الفضائل، فإنها لا تُقتنى بدون مصاعب. الوصول إلى قمة 14

جبل یتم بجهدٍ عظیمٍ وتعبٍ، فكم بالأكثر یكون التعب لازمًا لبلوغ السماء؟ یقول الإنجیل: 
). إنه یُغصب، لأن ما تفشل الطبیعة في أن 12: 11"ملكوت السماوات یُغصب" (مت 

تُخضعه فینا، یمكن للنعمة أن تلطفه. فمن حیث سقطت الملائكة إلى هناك یصعد البشر. 
. ˻حین یُحفظ التكامل الجسدي تسرع النفوس إلى أجسادها

  أسكب دمعة واحدة، فأتأهل لتعزیة واحدة. أسكب عشر دمعات، فأستحق عشرة تعزیات. ثقل
. ˼توبتي یتعادل مع عدد تعزیاتك

القدیس جیروم 

 "تعزیاتك تلك الهموم التي تنبع بالتأكید من إرادتي الحرة، "،"عند كثرة همومي في داخلي 

)، بدخول التعزیات في قلبي عن طریق الوحي، معلنة صورة 19:94" (مزتلذذ نفسي
 فقط تنزع الهموم تاسمه، هذه التعزیات لیسبالبركات العتیدة التي أعدها االله للذین یعملون 

. ˽ بل وتنعم علیه بالابتهاج العظیم،من القلب
 لأنبا بفنوتیوسا

 المقدس في عدة عبارات أنه لابد للإنسان أن یعاني من اضطراباتٍ في االله هن كتاب بري
 جمیعها، فإن روحًا مورهذه الحیاة، كما تتُاح له تعزیات كثیرة أیضًا. وفي وسط تلك الأ

نة، وتتطلع إلى اهحق، یجب أن تغلب الضیقات الرلتتسم بالعزیمة القویة والیقظة وإدراك ا
تلك الوعود بالفرح الأبدي.  

1 On Psalms, homily 71. 
2 On Psalms, homily 71. 
3 On Psalms, homily 22. 
4 Cassian, Conferences 3:12. 
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إن التعزیات تفوق الضیقات والأتعاب حقًا وفعلاً، لأنها تمنح الهدوء والطمأنینة وسط 
إن مور العتیدة. لهذا یقول بولس الرسول أیضًا: "لأ في اءي الرجاطعتالصعاب الحالیة، و

). حقًا إنها لا تستحق أن تُقارن 18: 8" (رو المجد العتید بزمان الحاضر، لا تُقاسلآلام ا
 .˺بالتعزیة

 سیوسمبروالقدِّیس أ

. نهایة الأشرار 4
، هَلْ یُعَاهِدُكَ كُرْسِيُّ الْمَفَاسِدِ 

 ]20الْمُخْتَلِقُ إِثْمًا عَلَى فَرِیضَةٍ؟ [
ربما یقصد بكرسي المفاسد هنا أصحاب السلطة الأشرار، الذین في فسادهم لا یمكن 

أن تكون لهم شركة مع االله القدوس. هؤلاء یختلقون الاتهامات ضد الكنیسة والمؤمنین. 

  لا یتقبل أحد إكلیلاً وهو نائم. ولا یضمن أحد اقتناء ملكوت السموات (وهو متراخٍ ). لا یلیق
بأحد أن یتحدث عن الصوم ومعدته مملوءة. إنك تمسك القدرة على تقدیم قصیدة: "من 

یجاهد بناموسك". كل وصایا الرب تتطلب جهادًا. بدون العمل والتعب لا نستطیع اقتناء 
ملكوت السماوات. أترید أن تعرف لماذا؟ "إن أردت ملكوت كاملاً، فاذهب وبع أملاكك 

. ˻)21: 19وأعطِ الفقراء... وتعال اتبعني" (مت 
القدیس جیروم 

 إنه یقول هذا: لا یجلس إنسان شریر معك، ولیس لك ما تعمله مع كرسي الإثم˼ .
 القدیس أغسطینوس

دِّیقِ  ، یَزْدَحِمُونَ عَلَى نَفْسِ الصِّ
 ].21وَیَحْكُمُونَ عَلَى دَمٍ زَكِيٍّ [

یجتمع الأشرار ویتحدون معًا، ویخططون ضد البار، ویطلبون سفك دمه. هذا ما 
حدث عند محاكمة السید المسیح وصلبه، حیث اجتمع إبلیس وملائكته ضده، وأیضًا قوات 

الظلمة اتحدت تطلب سفك دمه. 

1 De interpellatione Job et David, Book 1:1:1. ترجمة جرجس كامل  
2 On Psalms, homily 22. 
3 On Psalms, 94 (93).. 
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، فَكَانَ الرَّبُّ لِي صَرْحًا
 ].22وَإِلَهِي صَخْرَةَ مَلْجَإِي [

ماذا یمكن لإبلیس وكل قواته والأشرار وكل خططهم أن یقفوا أمام أولاد االله، الذین لهم 
االله نفسه مدافعًا وصخرة وملجأ؟! 

، وَیَرُدُّ عَلَیْهِمْ إِثْمَهُمْ 
 وَبِشَرِّهِمْ یُفْنِیهِمْ . 

]. 23یُفْنِیهِمُ الرَّبُّ إِلَهُنَا [
یعلن المرتل ثقته في وعود االله العادل الذي لن یترك المصممین على الشر في شرهم، 
إنما في الوقت المعین یتركهم یجتنون فساد شرهم. إنهم یقولون: الرب لا یبصر وإله یعقوب لا 

]، لكن یأتي الوقت الذي یدركون خطأهم! 7یلاحظ [
 

 94من وحي المزمور 
 ماذا یفعل بي الأشرار؟

  ،في وسط ضیقي
حین یحیط بي الأشرار، ویتحالفون معًا ضدي، 

أظن كأنك مختفٍ إلى زمنٍ طویلٍ . 
أطلب إلیك أن تشرق عليّ وعلیهم یا شمس البرّ . 

تملأني من تعزیاتك، 
فلا أطلب النقمة لنفسي، 

بل بطول أناتي أود أن أكسبهم لك. 
وأطلب أن تنتقم من الشر لا من الأشرار. 

تنزع عنهم شرورهم، فیهتدون إلیك. 
وعوض الهلاك الأبدي، ینعمون بالمجد السماوي! 

  ،إلهي، أنت تعلم إني خاطي
دومًا أطلب منك أن تطیل أناتك عليّ . 

لكن في ضعفي عندما یخطئ أحد إليّ، 
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أندهش أنك تطیل أناتك علیه. 
هب لي طول أناتك،  
فأحتمل مقاومي بفرحٍ . 

وأرد حنوك عليّ بحنوي على ما یقاومني! 

  ،إن كان الأشرار یریدون أن یسحقونني
لأتطلع إلیك، وأنت القدیر احتملت السحق من أجلي. 

لأصلب معك، فهذا مجد لا أستحقه. 

  ،هوذا الهراطقة الأشرار
یصطادون النفوس المترملة التي فقدت عریسها السماوي. 

والنفوس المتغربة التي لم تثبت فیك. 
ونفوس الأیتام التي فقدت أباها السماوي. 

یفتخر الهراطقة بالفلسفات الجذابة. 
وعوض الحیاة المقدسة یقدمون لغوًا لا نفع منه. 

یظنون أنهم یصطادون الكثیرین، 
وأنت لا ترى ولا تلاحظ. 

رد هذه النفوس المسكینة إلیك. 
فتنعم بعریسها السماوي، ومسكنها الأبدي، 

وعضویتها في الأسرة الإلهیة، 
تصیر أهل بیت االله. 

  .مقاومة الأشرار لقبول الإیمان لا تتوقف
یبذلون كل الجهد لئلا یؤمنوا بك فیخلصوا. 

ویظنون أنهم یحملون روح القوة. 
وأنك لا تبصر ما یخططونه في الخفاء، 

ولا تدرك ما یمارسونه ضدك! 

  ،حقًا في ضعفٍ تزل قدماي
لكن نعمتك تسندني،  
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فأرجع إلیك طالبًا عونك. 
أنت رجاء من لیس له رجاء، 

ومعین من لا معین له. 
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 اَلْمَزْمُورُ الْخَامِسُ وَالتِّسْعُونَ 

 نشید جماعي
. ˺ مزمور السنة الجدیدة، غالبًا ما جاء ذلك في تقلید قدیمMishnahتعتبره المشناه 

وهو جزء من لیتورجیة عید الخریف حیث یُعلن فیه عن یهوه بكونه خالق المسكونة 
وربها. یُنشد قبل أن یدخل الموكب إلى الهیكل، یُحتفل باالله كملكٍ یجدد العهد مع شعبه، ویطلب 

 .81منهم حفظ وصایا العهد. وهو في هذا یقترب جدًا من المزمور 

 .7-1. إعداد الشعب للحوار مع الخالق 1
 .11-8. الالتزام بالطاعة  2

. إعداد الشعب للحوار مع الخالق 1
: 1 مل 1كان الموكب یتجه نحو الهیكل، ربما یبدأ من موضع مقدس مثل جیحون (

، 2، 1) حیث توج فیه سلیمان ملكًا، ثم یتحرك نحو وادي قدرون. ینشد الشعب الآیتین 38-40
 معلنًا أن الرب هو الملك، خالق الأرض والجبال والبحار 5، 4، 3ثم ینشد الخورس الآیات 

الخ. عندما یصعد الموكب جبل الرب، ویدخل الجمع الهیكل من باب الجمیل یصیر أمام قدس 
 كدعوة للعبادة والسجود أمام الخالق. وینشد 6الأقداس، فیسجدون إلى الأرض ویتغنون بالعبارة 

. 7الخورس الجزء الأول من الآیة 

  ،هَلُمَّ نُرَنِّمُ لِلرَّبِّ 
 ].1نَهْتِفُ لِصَخْرَةِ خَلاَصِنَا [

في العهد القدیم غالبًا ما كان هذا النشید یُقدم بالتجاوب أو التبادل بین القادمین إلى 
الهیكل وخورس المرنمین، لكي تتهلل النفوس بالرب ینبوع الفرح الحقیقي. 

 في هذه الدعوة للتقدم بالتسبیح الله، لا یقدر غیر التائبین القدیس أغسطینوسیرى 
على ممارسته. فهي دعوة للتوبة والاعتراف الله، وبالتالي الالتصاق به، وتجدید العهد معه. 

 أن الدعوة موجهة للمسیحیین لیحتفلوا بالعید لا بأفراح زمنیة البابا أثناسیوسویرى 
كأهل العالم، وإنما في الرب. 

، فیرى الدعوة هنا موجهة من كنیسة المسیح إلى الیهود الأب أنسیمُس الأورشلیميأما 

1 Artur Weiser: The Psalms, Westminster Press, Philadelphia, 1962, Ps. 95. 
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منكري الإیمان، لیؤمنوا بالمسیح، ویجتمعوا معًا فیه، ویتمتعوا بفرح الروح. 
إنها دعوة موجهة إلى كل نفسٍ لكي تلتصق بالرب بالتوبة، وتتمتع بالشركة معه فتنعم 

بالفرح السماوي. 

  ...إنه یدعونا إلى ولیمة فرحٍ عظیمةٍ، لیست ولیمة من هذا العالم بل في الرب 

) إلى من یأتون، إلا إلى ذاك الذي إذ هَلُمّ إنه یدعوهم وهم بعیدون عنه أن یأتوا (بقوله 
یقتربون منه یجتمعون معه، وباجتماعهم معه یفرحون؟  

ولكن أین هم بعیدون؟ هل یمكن لإنسانٍ أن یكون بعیدًا عنه من جهة الموقع المكاني 
ذاك الذي هو موجود في كل مكانٍ؟... إنهم لیسوا بعیدین من جهة المكان، وإنما بكونهم 

لیسوا بشبهه، بهذا یكون الإنسان بعیدًا عن االله.  
ماذا یعني أنه لیس بشبهه؟ إنه یحیا حیاة شریرة وله عادات ردیئة، لأنه إن كنا 

. ˺بالعادات الصالحة نجتمع مع االله، فإننا بالعادات الشریرة ننسحب منه
القدیس أغسطینوس 

  .أما بالنسبة لنا، فقد جاءنا العید
ق داعین إلى العید. وأن نقدم أنفسنا   لقد جاء الیوم المقدس الذي یلزمنا فیه أن نبوِّ

مًا علینا أن نقدسه، انه عیدنا نحن. لأنه قد صار لزأللرب بالشكر، ناظرین إلى هذا العید 
 : قائلاً ،، بل في الرب الذي حمل أحزاننا، وأن نفرح فیه لا في أنفسنالا لأنفسنا بل للرب

. )38: 26مت ("نفسي حزینة جدًا حتى الموت" 
یمان یحفظون العید لإرادتهم الذاتیة، وهؤلاء لیس لهم لإ الغرباء عن الفالوثنیون وك

فإذ یعیشون للرب یحفظون العید، فیقول  أما القدِّیسون،  یرتكبون الشر في حق االله.لام،س
. )9: 35؛ 14: 9" (مز بالرب "أما نفسي فتفرح ، "مبتهجًا بخلاصك":كل منهم

 بأن یفرح الأبرار بالرب، حتى إذ یجتمعون معًا یترنمون بذلك المزمور تدعوفالوصیة 
 ولیس لأنفسنا. )1: 95(مز   "هلم نرنم للرب":م للجمیع، قائلیناالخاص بالعید، وهو ع

البابا أثناسیوس الرسولي 

 "...هي حث على حضور المتفرقین والمتباعدین هلُم إن كلمة ""هلم، فلنبتهج بالرب "
واجتماعهم. فالجماعة المسیحیة تدعو الیهود الذین تباعدوا وتفرقوا بمخالفتهم وعصیانهم، 

1 On Psalms, 95 (94). 
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وتنصحهم أن یجتمعوا باتفاقٍ إلى إیمان المسیح الإله، ویرنموا بتسبحة الغلبة الله الذي ینجي 
المؤمنین من هلاك الشیطان، ومن اغتصاب الأعداء، وظلم الخطیة، ومطالب الشریعة 
الموسویة وقصاصها. ویزكیهم بالإیمان ویهبهم مواهبه والتبني، ویمتعهم بالروح القدس 

وملكوت السماوات. 
 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

  ،ٍ نَتَقَدَّمُ أَمَامَهُ بِحَمْد
 ].2وَبِتَرْنِیمَاتٍ نَهْتِفُ لَهُ [

"ولنسبق فنبلغ إلى وجهه بالاعتراف. ولنهلل له جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 
. بالمزامیر"

، سواء الاعتراف عن خطایانا أو التوبة، أو "الاعتراف"جاءت كلمة "حمد" هنا بمعنى 
الاعتراف بعمل االله معنا، فكل ما نمارسه من أعمال صالحة هو من عمل یدیه. 

لیس من طریق للانضمام إلى موكب اللقاء مع االله سوى الاعتراف. فإذ نحن خطاة 
نحتاج دومًا إلى توبة یومیة واعتراف بخطایانا. وإذ یعمل االله فینا على الدوام یلیق بنا أن نعترف 

بذلك، مقدمین له تسابیح الحمد والشكر. 

  ،لیتنا لا نتصور أننا ننسحب من أغنیة التسبیح، وإذ ندرك أن الاعتراف هو إدراك لمعاصینا
. ˺فإن هذا في الواقع هو جزء من أغنیة التسبحة، فإننا إذ نعترف بخطایانا نسبح مجد االله

 القدیس أغسطینوس

  لنتشجع بمحبته للبشریة، ونجتهد في أظهار التوبة قبل أن یحل الیوم الذي یزول فیه الانتفاع
. ˻من الندم. الآن كل شيءٍ یعتمد علینا، أما بعد ذلك فهو وحده یدین ویصدر الحكم

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  وجه االله هو ابنه الذي هو صورة الآب ورسم أقنومه، الذي ظهر في العالم، كما یظهر
الوجه في صورة عبدٍ . أما ظهوره الثاني فیكون مكشوفًا بوجه لاهوته، أي بجلالٍ ومجدٍ وقوةٍ، 

ویجلس على منبر الحكم لیدین الأحیاء والأموات. فلنسبق إذن حضوره الثاني بالتوبة 
والاعتراف بذنوبنا، والإقرار والشكر بما أحسن به إلینا، لكي نستعطفه قبل یوم الدینونة، 

1 On Psalms, 95 (94) . 
2 In Matt. Homily, 14:4. 
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ونهلل له بالمزمور، أي بآلات النفس التي هي أجسادنا، ونطهرها بسیرة عفیفة فاضلة. 
 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

  علینا أن نعظهم بأن یتكلوا علي الرحمة التي التمسوها حتى لا تهلكهم قسوة العذابات
المفرطة. ومن الواضح لو كان االله یرید فقط عقابنا بشدة لما قابل تعدیات الخطاة بحبٍ 

رحیمٍ . ومن الواضح أیضًا أن االله قد أبعد من تصوره اللعنة علي الذین بسابق رحمته جعلهم 
 "نتقدم أمامه بحمدٍ، وبترنیمات نهتف له"قضاة لأنفسهم. لذلك یقول المكتوب بالمزمور: 

 "لأننا لو كنا حكمنا علي أنفسنا لما حُكم علینا"). ویقول بولس الرسول أیضًا: 2: 95(مز 
.  ˺)31: 11 كو 1(

 (الكبیر) غریغوریوس بالأ

  ،لأَنَّ الرَّبَّ إِلَهٌ عَظِیمٌ 
 ].3مَلِكٌ كَبِیرٌ عَلَى كُلِّ الآلِهَةِ [

"لأنك أنت یا رب إله عظیم. وملك كبیر على جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 
 جمیع الآلهة، لأن الرب لا یقصي شعبه".

 أن االله یدعو كل الأمم للإیمان والتسبیح له، وأنه لا ینسى القدیس أغسطینوسیرى 
شعبه الذي خرج منه الآباء والأنبیاء، فقد آمن التلامیذ والرسل وأیضًا كثیرون یوم العنصرة (أع 

) الخ. إنه لا یقصي شعبه بدخول الأمم الإیمان، إذ یطلبون في آخر الأیام الطبیب 4: 2
السماوي بسبب الجرح الخطیر الذي لحق بهم، أي رفضهم الإیمان بالسید المسیح. 

إذ یتحدث هنا عن السید المسیح بكونه "الرب الإله العظیم، الملك الكبیر"، استخدم 
بعض الآباء هذه الآیة مع آیات أخرى تؤكد لاهوت السید المسیح. 

  هذا القول یبكم أریوس، لأنه یشهد ویثبت أن ربنا یسوع المسیح هو إله عظیم، ویؤیده ما
كتبه الرسول الإلهي في الفصل الثاني من رسالته إلى تیطس قائلاً : "منتظرین الرجاء 

). لأنه ملك كبیر 13: 12المبارك وظهور مجد االله العظیم ومخلصنا یسوع المسیح" (تي 
على جمیع الآلهة وهم قوات الملائكة في السماء ومصاف القدیسین على الأرض الذین 

). 16: 4یدعون آلهة بالوضع، كما قال االله لموسى: "أنت تكون له (لفرعون) إلهًا" (خر 
فالمسیح إذًا أكبر منهم لأنه إله بالحقیقة، ومساوٍ للآب والروح القدس في الجوهر. 

1 Pastoral Care, 3:29. 
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 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

  ،ِ الَّذِي بِیَدِهِ مَقَاصِیرُ الأَرْض
 ].4وَخَزَائِنُ الْجِبَالِ لَهُ [

"لأن بیده أقطار الأرض جمیعها، وأشراف جاء عن الترجمتین السبعینیة والقبطیة: 
. الجبال له هي"
إن ما تتسم به الأرض من استقرار لیس بفضل من القدیس أمبروسیوس یقول 

. ˺عندها، وإنما حسب إرادة االله
 أنه بحسب عنایته الإلهیة وتدبیره بیده الأرض الأب أنسیمُس الأورشلیميیرى 

وأقطارها جمیعًا، أي الأمم التي كانت مقصاة وبعیدة عن معرفته، وكما قیل في المزمور الثاني: 
 "أشراف الجبال"). أما 8: 2"اسألني فأعطیك الأمم میراثاً لك، وأقاصي الأرض ملكًا لك" (مز 

فیعني القوات الملائكیة المرتفعة شرفًا وجلالاً أعلى مما في السماوات من كواكبٍ ونجومٍ . هذه 
القوات الملائكیة هي له، إذ هي ممتثلة في حضرته بمنزلة خدام تسبحة وتمجده بلا فتور، لأنه 

خلق البحر والبر وكافة الخلیقة، الكل یطیعه. 
إنه ضابط الكل، بیده السماء والأرض وكل سكانهما من بشرٍ وطغمات سماویة. فإن 

كانوا یجتمعون معًا كخورس فرید، یمجدون الخالق والمعتني بهم، فإنه لیس في حاجة إلى 
تسابیحهم وصلاحهم. إنما یُسر بهم لفرحهم به، ویسكب غنى نعمته علیهم. 

  تأمل أي أمر مهیب أن تسمع وتتعلم عن االله فائق الوصف، غیر الفاسد غیر المدرك، غیر
)، وترتعب من نظرته الأرض، یلمس 4: 95الذي في یده نهایات الأرض (مز المنظور، 

)، لا یقدر أحد أن یحتمل عظم بهاء مجده حتى أن الشاروبیم 32: 104الجبال فتدخن (مز 
یغطون وجوههم بأجنحتهم منه، االله هذا الذي یفوق الفهم وكل إحصاء، عبر الملائكة 

 ورؤساء الملائكة وكل القوات العلویة الروحیة وتنازل لیصیر إنسانًا!

یأخذ جسدًا مأخوذًا من الأرض والتراب! 
یدخل في رحم عذراء وتحمله تسعة أشهر! 

یقتات باللبن ویتعرض لما یتعرض له الإنسان! 
فبقدر ما أن هذا الذي حدث هو غریب، یصعب على كثیرین تصدیقه حتى بعد 

1 Cf. Six Days of Creation 1: 6: 22. 
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 حدوثه، لهذا أرسل الأنبیاء أولاً لكي یعلنون تصدیقه.
 القدِّیس یوحنا الذهبي الفم

  ،الَّذِي لَهُ الْبَحْرُ وَهُوَ صَنَعَهُ 
 ].5وَیَدَاهُ سَبَكَتَا الْیَابِسَةَ [

هذا الموكب العجیب یتحرك على الدوام لینعم باللقاء مع المخلص وجهًا لوجهٍ . إنه 
لیس بالموكب المنظور، ولا یرتبط بمكانٍ معینٍ . إن وجد الإنسان في البحر أو على الیابسة، 

فكلاهما من صنع الخالق. 
تهلیلنا لا یرتبط بالمكان، بل بخالقه. لیعج البحر بكل أمواجه، ولیثر عدو الخیر، 

لویاثان، التنین العظیم، علینا، فإن مسیحنا یأمر الریاح والأمواج فتطیعه. 

 نك إ ،نها ریحإ ،ما قد قلته الآن عن الغضب خذه كقاعدة في كل تجاربك. التجربة تهجم
فإن الریح والبحر " كان هذا، ا أي،یقظ المسیح. دعه یتكلم فیكأنها موجة. إذن إ ،تضطرب

 . من هو هذا الذي یطیعه البحر؟ "الذي له البحر وهو صنعه")27: 8 (مت جمیعًا تطیعه"
 أطعالریاح وأیضًا البحر، ب نتشبه إذن فل).3: 1" (یو وبه كان كل شيء". )5: 95(مز 

لا أ وأنت ،لا تسمع؟ البحر سمع والریح هدأتأ البحر لأمر المسیح وأنت أصغىالخالق. 
لا عدم الهدوء وعدم الرغبة في إتهدأ بعد؟ ماذا! إنني أقول وأصنع وأنصح، ما هذا كله 

سیطر على اضطرابك القلبي هذا. مع أننا لسنا إلا تج اطاعة كلمة المسیح؟ لا تدع الأمو
قِظ المسیح حتى نبحر في و لن،بشر فإننا لا نیأس متى دفعتنا الریح وثارت عواصف أرواحنا

. ˺بحر هادئ ونصل إلى موطننا
القدیس أغسطینوس 

، هَلُمَّ نَسْجُدُ وَنَرْكَعُ وَنَجْثُو
 ].6 أَمَامَ الرَّبِّ خَالِقِنَا [

"هلم نسجد ونخر أمامه ونبكِ قدام الرب الذي جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 
. خلقنا"

إن كانت الطغمات السماویة تجد سعادتها وبهجتها في السجود أمام االله العظیم في 
مجده، فإننا نشاركهم سعادتهم بالسجود والركوع أمامه، والبكاء قدام خالقنا. 

1 Sermon on NT Lessons, 13:3. 
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لماذا البكاء؟ إنه لیس بكاء الیأس ولا الحیرة والقلق، لكنه لغة الإنسان العاجز عن 
التعبیر عن مشاعره بلغة بشریة. إنه بكاء الخاطي المعترف بخطایاه، وبكاء النفس المتهللة 

باللقاء مع مخلصها! تمتزج دموع الندامة مع دموع الفرح. 

  في كل مرة نحني الركبة ونقوم، نظهر بهذا العمل أن الخطیة تطرحنا أرضًا، ومحبة المسیح
 .Ïتدعونا إلى السماء

القدیس باسیلیوس الكبیر 

  یحثنا ربنا ومخلصنا بالنبي وینصحنا كیف یلزمنا أن نأتي إلیه بعد إهمال عظیم، قائلاً : "هلم
). وأیضًا "ارجعوا إليّ بكل قلبكم، بالصوم 6: 95نسجد ونركع ونجثو أمام الرب خالقنا" (مز 

والبكاء والحزن". إن لاحظنا بدقة أیها الإخوة الأعزاء، فإن أیام الصوم الكبیر المقدسة تعني 
. ˻الحیاة في العالم الحاضر، كما أن عید القیامة یشیر إلى النعیم الأبدي

الأب قیصریوس أسقف آرل 

  الآن نستطیع أن نهرب. فإذ یمكننا ذلك لنقم من السقوط، فلا نیأس من أنفسنا مادمنا نهرب
من الشرّ . 

لقد جاء یسوع المسیح لكي ینقذ الخطاة. لنأتي ونسجد أمامه متعبِّدین، لنبكي قدَّامه 
). 6: 95(مز 

إن الكلمة الذي یدعونا إلى التوبة ینادینا بصوتٍ عالٍ : "تعالوا إلى یا جمیع المتعبین 
). 28: 11والثقیلي الأحمال وأنا أریحكم" (مت 

إنه یوجد طریق للخلاص إذا أردنا "یُبلع الموت إلى الأبد، ویمسح السیِّد الرب الدموع 
)، أي عن كل التائبین. 8: 25عن كل الوجوه" (إش 

). إنه لا یكذب عندما یقول: "إن كانت 13: 145الرب صادق في كل أقواله (مز 
: 1خطایاكم كالقرمز تبیض كالثلج، وإن كانت حمراء كالدودي تصیر كالصوف" (إش 

18 .(
ر، هو مستعد أن یشفي مرضكِ، لا أنتِ  إن طبیب النفوس العظیم، الذي یرید أن یحرِّ

وحدِك فحسب بل كل الذین أسَرَتهم الخطیَّة. 

1 Treatise on the Holy Spirit, 27. 
2 Sermon 198:1. 
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فمنه قد صدر ذلك القول الذي من شفتیه العذبتین المخلصتین قائلاً : "لا یحتاج 
اء إلى طبیب بل المرضى... لم آتِ لأدعو أبرارًا بل خطاة إلى التوبة " (مت  : 9الأصحَّ

12-13(˺ .
القدیس باسیلیوس الكبیر 

  ،لأَنَّهُ هُوَ إِلَهُنَا
 وَنَحْنُ شَعْبُ مَرْعَاهُ وَغَنَمُ یَدِهِ . 

 ].7الْیَوْمَ إِنْ سَمِعْتُمْ صَوْتَهُ [
 یعني الزمان الحاضر، فمادمنا في هذه الحیاة یلیق بنا أن نسمع صوته "الیوم"بقوله 

ونطیعه، إذ یدعونا إلى التوبة والرجوع إلیه. 
إنه الراعي الصالح الذي یتقدم خرافه، لكي تسمع صوته وتسیر وراءه في أمان 

واطمئنان. 
لنسمع صوته مادام الیوم قائمًا، لأننا لا ندرك إن كان الغد في أیدینا أم لا. 

  لنسمع صوت الكلمة الإلهي... الیوم هو رمز للنور، والنور للناس هو الكلمة الذي به نرى
االله (الآب). بحق الذین یؤمنون ویطیعون، تفیض علیهم النعمة، أما الذین لا یؤمنون، 

. ˻ویخطئون في قلوبهم، ولا یعرفون طرق الرب... فإن االله یغضب علیهم ویهددهم
القدیس إكلیمنضس السكندري 

  یحث الرب الشعب على التوبة، ویعدهم بغفران خطایاهم، كقول إشعیاء: "أنا هو الماحي
). 26-25: 43ذنوبك لأجل نفسي، وخطایاك لا أذكرها. ذكرني... حدث لكي تتبرر" (إش 

بحقٍ یحث الرب الشعب على التوبة، عندما یقول: "توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات" 
)، لكي بالاعتراف بالخطایا یتأهلون للاقتراب إلى ملكوت السماوات. فإنه لا 17: 4(مت 

یقدر أحد أن یقبل نعمة االله السماوي، ما لم یتطهر من كل غضن الخطیة بالاعتراف بالتوبة 
لصة .  ˼خلال عطیة معمودیة ربنا ومخلصنا المخَّ

 الأب خروماتیوس

Ï  رسالة إلى عذراء ساقطة 46رسالة .
2 Exhortation to the Heathen, 9. 
3 Fr. Chromatius: Tractate on Matthew 15:3. 
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. الالتزام بالطاعة 2
، فَلاَ تُقَسُّوا قُلُوبَكُمْ كَمَا فِي مَرِیبَةَ 

یَّة [  ]. 8مِثْلَ یَوْمِ مَسَّةَ فِي الْبَرِّ
یحذرنا المرتل من قسوة القلب مثل الإسرائیلیین الذین لم یریدوا الدخول في أرض 

الموعد، معتذرین بعدم قدرتهم على محاربة سكانها. تذمروا على االله، فحرموا أنفسهم من التمتع 
بأرض الموعد. 

  إنه من الممكن، نعم، إنه من الممكن لكل أحدٍ قد أهمل تمامًا أن یُظهر نفسه غیورًا، أن
یصلح ما لحق به من خسارة. لهذا یقول المرتل: "الیوم، إن سمعتم صوته، فلا تقسوا قلوبكم 

). یقول هذا لكي یشجعنا ویرشدنا ولا نیأس مطلقًا... یقول 8: 95كما في الخصومة" (مز 
 (الترجمة السبعینیة). یقول "الیوم إن سمعتم صوته، فلا تقسوا قلوبكم في یوم الخصومة"

هذا لكي یحثنا ویرشدنا ألا نیأس قط، فإننا مادمنا نحن هنا، یكون لنا رجاء صالح، ونتمسك 
. ˺بما هو أمامنا، ونسرع نحو مكافأة دعوتنا العلیا من االله

 أثیر زوجته، لكنَّه ما أن ت بئخر، وهو أشر الملوك كفرًا، الذي كان یخطآبس مثالاً تسنق
 "هل :قد قال االله لإیلیا فتأسَّف ولبس المسوح، ودان أخطاءه حتى ربح لنفسه مراحم االله...

 " لا أجلب الشر في أیامه،نه قد اتِّضع أماميإب أمامي، فمن أجل ارأیت كیف اتِّضع أخ
 ).٢٩: ٢١ مل 1(

إبادة االله لأفكار الیأس، إذ قال: بلیس فقط ما حدث مع هؤلاء، بل كلمات النبي تشهد 
). وكلمة "الیوم" ٨-٧: ٩٥ " (مزهَ  فلا تُقسُّوا قلوبكم كما في مَرِیبَ ،ن سمعتم صوتهإ"الیوم 

 .ن أردتإ لحظة من لحظات الحیاة، حتى ولو كنت في سن الشیخوخة، ةهنا یقصد بها أي
  بل بحالة الروح. ،فالتوبة لا تحسب بعدد الأیَّام

فأهل نینوى لم یحتاجوا إلى أیَّام كثیرة لإزالة خطایاهم، بل كان جزء صغیر من یومٍ 
 كافیًا لسحق شرورهم. 

 إلى فترة طویلة للدخول إلى الفردوس، بل في تلك احتاجً كن مواللص أیضًا لم ي
 التي ارتكبها كل أیام حیاته. لقد اللحظة القصیرة التي احتملت كلمة واحدة غسلت خطایاه

 لها الرسل. ا قبل أن یننال المكافأة الموهوبة له من االله

1 Instructions to Catechumens, 2:1. 
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ونحن نرى الشهداء وقد نالوا أكالیل المجد لا بعد عدة سنوات، بل بعد قلیل من الأیام. 
شهد في نفس توغالبًا ما كانت تتم في یومٍ واحدٍ (أي كان الواحد منهم یقبل المسیحیَّة فیس

الیوم). 
لفكر، فإن هیَّأنا للذلك فنحن في حاجة إلى غیرة في كل اتجاه، واستعداد عظیم 

 ویختار الطریق الآخر بأكثر نشاط، بحسب رغبة االله ،الضمیر لكي یكره شروره الماضیة
ووصایاه، فسننال خیرًا كثیرًا في فترة زمنیَّة وجیزة، فكثیرون كانوا آخرین لكنَّهم سبقوا 

لین . ˺الأوَّ
قدیس یوحنا الذهبي الفم لا

 النور الأبدي الذي یضيء لمن هم في الظلمة!   معك؟ من علمك أن تمجد رفیقك المصلوب
ملك یوزع  . لیست أعمالك حسنة، لكن هنا یوجدتهلل"": سمع اللص هذه الكلمات

 یوم تكونل ا:"الحق أقول لك  تلحقك سریعًا جدًا.،معك هبات. سؤالك جاء في وقته. النعمة
. فبسرعة )8-7 :95مز " ( ولم تقسِ قلبكي،لأنك الیوم سمعت صوت" في الفردوس". يمع

آدم بالشجرة سقط، وأنت  أنا حكمت على آدم، وبسرعة عفوت عنك. فالیوم یكون خلاصك.
لو  (من السماء من الحیة، فإنها لن تطردك إذ سقطت تخف لا بالشجرة دخلت الفردوس.

10: 8(˻.  
 الأورشلیميالقدیس كیرلس 

  لتعمل باجتهاد في التربة التي أنت علیها. شقق الأرض البور بالمحراث. انزع الحجارة عن
حقلك، واسحق الأشواك. لیتك لا ترغب في أن یكون لك قلب قاسٍ، یجعل من كلمة االله 

 .˼غیر فعَّالة فیه

القدیس أغسطینوس 

بَنِي آبَاؤُكُمُ .   حَیْثُ جَرَّ
 ].9اخْتَبَرُونِي. أَبْصَرُوا أَیْضًا فِعْلِي [

لقد جرب شعب بني إسرائیل االله في البریة، وصنع معهم آیات وعجائب، ومع هذا 

Ïإلى ثیؤدور بعد سقوطه.   الفمالذهبيالقدیس یوحنا   رسالة من
Ð  31: 13مقال .

3 Sermons on N.T. Lessons 73: 3. 
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كانوا یزدادون قسوة وعدم إیمان. 

 أَرْبَعِینَ سَنَةً مَقَتُّ ذَلِكَ الْجِیلَ وَقُلْتُ : 
  ،ْ هُمْ شَعْبٌ ضَالٌّ قَلْبُهُم
 ].10وَهُمْ لَمْ یَعْرِفُوا سُبُلِي [

یكشف االله عن حزنه على شعبه طوال فترة البریة التي قاربت من الأربعین سنة. لقد 
فسدت قلوبهم بالخطیة، وانحرفت عقولهم بسبب جهلهم سبل االله واهبة الخلاص. تلتحم الخطیة 
بالجهل، ویعمل الاثنان معًا على تحطیم القلب والعقل، فلا ینضم الإنسان إلى موكب التسبیح 

والتهلیل السائر نحو االله للاستقرار في حضنه أبدیًا. 

  ،فَأَقْسَمْتُ فِي غَضَبِي
  ]11لاَ یَدْخُلُونَ رَاحَتِي! [

لقد سار الشعب قدیمًا في البریة لكن للأسف لم یتمتعوا بموكب التهلیل الحقیقي. 
 حرموا أنفسهم بأنفسهم من دخول أرض الموعد، حیث الراحة باالله.

یقدم لنا الكتاب المقدس رحلات كثیرة تهب راحة، منها:  
. رحلة الشعب في البریة للتمتع بأرض الموعد التي تشیر إلى كنعان السماویة. 1
. عودة الشعب من السبي البابلي إلى أورشلیم لبناء الهیكل، إشارة إلى التحرر من 2

عبودیة إبلیس والدخول إلى أورشلیم العلیا. 
. رحلات الشعب الثلاث سنویًا في الأعیاد الكبرى إلى الهیكل في أورشلیم، وتشیر 3

إلى اشتیاق الكنیسة الدائم نحو الحیاة السماویة المتهللة. 
. رحلة النفس من هذا العالم خلال كلمة االله للتمتع بأیقونة المسیح عریسها السماوي. 4
. خبرة صعود القلب مع المسیح المصلوب القائم من الأموات الصاعد إلى السماوات 5

خلال سرّ الإفخارستیا. 

  نحن أیضًا كان لنا الوعد بالدخول إلى الملكوت بإیماننا وطریق حیاتنا الروحي، وذلك مثل
الذین قبلوا الوصیة خلال الناموس... حتى ینالوا الأرض الموهوبة لهم. لكن رسالة الناموس 

). نحن الذین 2: 4التي سمعوها لم تنفعهم، إذ لم تكن ممتزجة بالإیمان في سامعیها (عب 
نؤمن بالمسیح وعطایاه ندخل بالإیمان إلى تلك الراحة. من الجانب الآخر، لم یدخلوا تلك 
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. ˺الراحة، وذلك حسب النذور الذي تم خلال داود: "أقسمت في غضبي ألا یدخلوا راحتي"
القدیس مار أفرام السریاني 

  یلیق بذاك الذي یدخل إلى الراحة ألا یعود إلى الأشیاء القدیمة، مستخفًا بالأعمال التي
. ˻تتطلبها قوانین الناموس القویمة لضبط العصیان

ثیؤدور أسقف المصیصة 
 

 95من وحي مز 
 لأنضم إلى موكب اللقاء معك

  روحك القدوس یجذبني 

فأنضم إلى موكب كنیستك. 
أنطلق متهللاً للقاء معك. 

أشتاق أن تشترك كل البشریة في هذا الموكب. 

  .نصیر بالحق في عیدٍ لا ینقطع
تتهلل نفوسنا بخلاصك العجیب. 

نعترف لك بخطایانا یا غافر الخطایا. 
ونعترف لك بغنى نعمتك العاملة فینا. 

یتحول كل كیاننا إلى آلة موسیقیة، 
یعزف علیها روحك الناري! 

نمجدك یا أیها العظیم في حبك،  
والغني في نعمتك! 

  !یا له من موكب عجیب
الخطاة یصیرون بك أبرارًا. 

البشریون یجتمعون مع الطغمات السماویة. 
الكل یتغنون برعایتك الفائقة. 

1 Commentary on Hebr., 4. 
2 Fragments on Hebr. 4: 4-7. 
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الكل یمجدونك، لأنك تأنست لخلاص البشر! 
صُلبت لكي یتحرر المؤمنون به من أسر إبلیس. 

  !یا له من موكب عجیب
یسیر إلیك یا خالق السماء والأرض والبحر! 

لتهب الریاح ولتثر العواصف، 
فلیس للطبیعة كلها أن تفسد سلام الموكب. 

إنه موكب، یسیر بك وإلیك، 
لن تستطیع قوة ما أن تعوقه! 

  ،في هذا الموكب تسجد لك الطغمات السماویة
فإنها لا تستطیع أن تتفرس في بهاء عظمتك. 

ونسجد لك نحن الترابیین، 
نعترف لك بخطایانا، 

ونشكرك على مراحمك الكثیرة. 
دموعنا تتسلل من عیوننا بلا توقف. 

إنها دموع التوبة الصادقة، 
وهي دموع الفرح باللقاء معك. 
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 اَلْمَزْمُورُ السَّادِسُ وَالتِّسْعُونَ 

البناء الیومي لهیكل الرب 
یرى البعض أن هذا المزمور بخصوص قیام الهیكل الذي بناه زربابل بعد رجوعهم من 

السبي البابلي. وهو نشید البشریة التي تسبح الرب من أجل تحریرها من سبي إبلیس وبنائها 
كهیكل روحي مقدس للرب. 

 .2-1. بناء جدید وتسبحة جدیدة 1
 .8-3. بناء في كل الأمم  2
 .10-9. ملك على خشبة  3
. 13-11. فرح السمائیین والأرضیین 4

العنوان 
"تسبحة لداود عندما جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: أن عنوان هذا المزمور هو 

. بُني البیت بعد السبي"
 في عنوان هذا المزمور دعوة لكل مؤمنٍ أن یبني بیته الذي هدمه القدیس جیرومیرى 

الأعداء. هذا البیت الذي في قلبه في حقیقته هو بیت الرب، یتحقق بناؤه بمخافة الرب، خلال 
التوبة.  

في سفر الخروج قیل عن القابلتین اللتین خافتا الرب في أیام میلاد موسى فلم تقتلا 
). في الحقیقة صنع االله له بیوتًا 21: 1الأطفال، أنهما إذ خافتا الرب صنع االله لهما بیوتًا (خر 

في أعماقهما. 
لقد هدم البابلیون بیت الرب في أورشلیم، وعاد المؤمنون بعد السبي یبنون الهیكل الذي 

هدمه الأعداء. هذا العمل یلزم القیام به كل یومٍ، حیث لا یمل عدو الخیر عن تحطیم هیكل 
الرب الذي فینا خلال الخطیة، ونحن بدورنا لا نتوقف عن إعادة بیت الرب أو هیكله فینا بالتوبة 

والمخافة الربانیة. 
وما نقوله عن كل مؤمنٍ ینطبق أیضًا عن الكنیسة كل یومٍ . فالعدو یقاومها، ومخافة 

الرب تبني ما یتهدم كل یوم. 

  .إن كان إنسان ما بعد أن یخطئ یتوب بإخلاص، فإن بیته یُعاد بناؤه بعد السبي
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لنصلِ للرب أولاً وقبل كل شيء لكي لا یُهدم بیتنا، فلا یأتي الكلدانیون والأشوریون، 
ویهدموا هیكل المسیح الذي فینا. 

إن كان بالضرورة یسقط، یمكننا أن نخلص بواسطة لوحٍ خشبي هو ملجأ آخر، وذلك 
خلال انكسار سفینتنا. 

بیت المسیح هذا یُعاد بناؤه كل یومٍ في حیاة التائب... أوضح المرتل أن إعادة البناء 
. ˺تحدث كل یومٍ . إذ یمكننا تطبیق ذلك أیضًا على كنیسة المسیح التي تتهیأ بعد السقوط

 القدیس جیروم

  یلزمنا أن نبذل كل جهد ونستخدم كل معرفة لحسابنا لنمنع الدمار الكامل، فیتحقق فینا ما
). لاحظوا: 21: 1هو مكتوب في الخروج: "إذ خافت القابلتان االله أن صنع لهما بیوتًا" (خر 

لأنهما خافتا االله بنتا بیوتًا. بدون مخافة االله لا یُمكن للبیت أن یُبني. إن كان بمخافة االله 
البیوت بُنیت بواسطة هؤلاء الذین یرتكبون خطیة، بل صار بناؤهم موضع سرور االله، فماذا 
یجب علینا نحن المأسورین (في الخطیة) أن نفعل؟ أصغ أیها الخاطي، یلزمنا أن نخاف االله 

مادام یوجد بالحق ونتجنب الخطیة، ولكن بعد الضیاع توجد خشبة (إنقاذ) ثانیة للتوبة... 
زمن، فالباب دائمًا مفتوح للتوبة، فإنه مهما طالت حیاتك، مادمت لا تزال حیًا فإنك تسقط 

. ˻في خطیة"
 القدیس جیروم

. بناء جدید وتسبحة جدیدة 1
 رَنِّمُوا لِلرَّبِّ تَرْنِیمَةً جَدِیدَةً . 
 ].1رَنِّمِي لِلرَّبِّ یَا كُلَّ الأَرْضِ [

إذ تمتعنا بالخلیقة الجدیدة في المسیح یسوع، صار لنا لسانًا روحیًا جدیدًا یقدم تسبحة 
جدیدة. 

 "یا للتوبة المغبوطة! فإنك حتى وإن سقطت، إن تبت تعلن "سبحوا للرب تسبیحًا جدیدًا .
بشكلٍ قاطعٍ عن بیت جدید للمسیح... البیت الجدید یتأهل لتسبحة جدیدة... 

]. هذه العبارة تبطل ما یقوله الیهود وأتباع نوفتیان. 1 ["سبحوا للرب یا كل الأرض"

1 On Psalms, homily 23. 
2 On Psalms, homily 72. 

                                                 

104

104



 
اَلْمَزْمُورُ السَّادِسُ وَالتِّسْعُونَ 

 

  

"، لیس یا أورشلیم فقط، بل یا كل العالم. یقول نوفتیان: توجد خطایا سبحوا للرب یا كل الأرض"
یلزم التوبة عنها مثل الكذب والحنث بالقسم والسرقة؛ أما الزاني والقاتل فلا توبة لهما. أسألك أن 

". بقوله یا كل الأرض یشمل الزاني یا كل الأرضتصغي ماذا یقول المزمور: "سبحوا للرب 
والقاتل، وكل خطیة على الأرض. إن كانت كل خطیة دون استثناء تحمل علیهما ختم الأرض، 

. ˺فلتتب أیا كانت الخطیة التي ارتكبتها، وأنت بكل وسیلة تخلص

 "الإنسان القدیم ینهدم، ویُبنى الجدید، لذلك تُرنم ترنیمة جدیدة. "رنموا للرب ترنیمة جدیدة 
 الأرض التي تتحول بإخلاص للرب ترنم باستمرار رنمي (بفرحٍ ) للرب یا كل الأرض"."

. ˻"بتسابیح الشكر بعذوبة صوت شاب
 القدیس جیروم

  بحضور ربنا تجددت الأشیاء كما كتب الرسول في الفصل الخامس من رسالته الثانیة إلى
أهل كورنثوس، قائلاً : "إن كان أحد في المسیح فهو خلیقة جدیدة. الأشیاء القدیمة قد 

). لقد كمل فینا ما قد جاء في مزمور 17: 5 كو 2مضت. هوذا الكل قد صار جدیدًا" (
آخر أن یتجدد مثل النسر شبابنا، لأننا طرحنا ونزعنا الإنسان العتیق المختص بالتصرف 
الأول الفاسد، بما یخص شهوات الطغیان، وتجددت عقولنا بالروح، ولبسنا الإنسان الجدید 

المجدد لمعرفة صورة من خلقه، واتخاذنا عهدًا جدیدًا. لذلك عند میلاد ربنا سبحت الملائكة 
تسبیحًا جدیدًا، الذي هو المجد الله في الأعالي... ونحن أیضًا فلنسبح هذا التسبیح الجدید 

لمن بنى البیت الجدید، وهو جسده الذي أخذه من الدائمة البتولیة. 
 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

 أن بیت الرب یتحقق ببناء الكنیسة على الأرض كلها، أي القدیس أغسطینوسیرى 
نشر الإیمان بالسید المسیح في كل الأمم. هذا البناء یتحقق بوصیة المسیح الجدیدة، التي هي 

الحب خلال الصلیب، فتصیر لنا تسبحة جدید، وبناءً جدیدًا! 
هذا البناء ینمو ویتزاید بین الأمم بعمل الروح القدس الناري. 

  .عملإن كانت كل الأرض تسبح تسبحة جدیدة، فإن هذا هو المبنى الذي یتحقق بالتسبیح 
التسبیح هو المبنى، وإنما فقط إن كان لا یسبح تسبحة قدیمة. شهوات الجسد تسبح تسبحة 

1 On Psalms, homily 23. 
2 On Psalms, homily 72. 
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قدیمة. محبة تسبح تسبحة جدیدة... اسمعوا لماذا تدعى تسبحة جدیدة. یقول الرب: "وصیة 
جدیدة أنا أعطیكم، أن تحبوا بعضكم بعضًا". إذن الأرض كلها تسبح تسبحة جدیدة، لهذا 

. ˺فقد بُني بیت الرب
القدیس أغسطینوس 

، رَنِّمُوا لِلرَّبِّ 
، بَارِكُوا اسْمَهُ 

 ].2بَشِّرُوا مِنْ یَوْمٍ إِلَى یَوْمٍ بِخَلاَصِهِ [

 "لأجل عمل خلاصه فینا. "المخلص". اسم الرب هو "باركوا اسمه ،
 یفهم البار هذه بالطریقة التالیة: سبحوا "بشروا من یومٍ إلى یومٍ بخلاصه؟ماذا یعني: 

الرب كل یومٍ، أي یومًا بعد یومٍ، أو سبحوه الیوم، وسبحوه غدًا. هذا التفسیر واضح. لكن یوجد 
معنى أعمق وراء الكلمات: "بشروا من یوم إلى یوم بخلاصه". لا یمكن تسبیح الرب إلا في نور 

النهار. كان یلزم للمرتل أن یقول: سبحوا الرب نهارًا ولیلاً لو أننا أخذنا الكلمات بالمعنى 
الحرفي. إننا نواجه مشكلة: هل لا نستطیع أن نسبح الرب أیضًا باللیل إن كنا نسبحه أثناء 

؛ لا في ظلمة سبحوه دومًا في النورالنهار؟ لتتعلموا إذن ماذا تعني. عندما تسبحوا الرب، 
الخطایا، إنما في نور الفضائل. لیت شمس المسیح تشرق في نفوسكم دومًا، فیضئ فیكم نور 

جدید على الدوام. 
. لنفحص هذه العبارة من زاویة أخرى. یوجد یومان "بشروا من یومٍ إلى یومٍ بخلاصه"

یُوجد یومان: العهدان القدیم والجدید، یشرق المسیح في لا ثلاثة أیام أو أربعة أو خمسة. 
. لا تسبحه فقط في العهد القدیم لئلا تكون یهودیًا. ولا تسبحه في الجدید وحده، لئلا كلیهما

تكون من أتباع ماني. سبحه من یومٍ إلى یومٍ، في العهدین القدیم والجدید، هذا الیومان یبعثان 
نورًا واحدًا بعینه. هذا هو السبب الذي لأجله مكتوب في اللاویین: كل حیوان مشقوق الظلف 

). إذا كان غیر مشقوق الظلف فهو غیر طاهر... إنسان الكنیسة 3: 11ویجتر هو طاهر (لا 
هو مشقوق الظلف ویجتر، إذ یؤمن بالعهدین وغالبًا ما یتأمل بعمق في كلیهما. وما یُدفن في 

. ˻الحرف یقوم في الروح

1 On Ps. 96 (95). 
2 On Psalms, homily 23. 
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 القدیس جیروم

  :كأنه من قبل ربنا الذي أوصى 2 ["بشروا من یومٍ إلى یومٍ بخلاصه"أما قول النبي ،[
تلامیذه أن یتلمذوا كل الأمم، ویعلموهم باسم الآب والابن والروح القدس. فعلموا بأمره، 

وطافوا المسكونة كلها، وبشروا بخلاصه. وأخبروا في كافة الأمم بمجده، وفي جمیع الشعوب 
بعجائبه.  

 یعلمنا أنه یرید منهم أن یصنعوا هذا الفعل دائمًا... من یومٍ إلى یومٍ "بقوله: 
الذین یبشرون بخلاص الرب لهم علم الیوم الواحد الذي هو العهد القدیم، ومن هذا 

الیوم یهتدون إلى الیوم الثاني الذي هو العهد الجدید. فإذًا هذان الیومان كلاهما ینیرهما ربنا 
یسوع المسیح الذي هو شمس البرّ، وشعاع مجد الآب. 

 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

. بناء في كل الأمم 2
، حَدِّثُوا بَیْنَ الأُمَمِ بِمَجْدِهِ 

 ].3بَیْنَ جَمِیعِ الشُّعُوبِ بِعَجَائِبِهِ [
 أن بناء بیت یبقى ینمو في كل الأمم، وذلك خلال الكرازة القدیس أغسطینوسیرى 

أو البشارة المفرحة من یومٍ إلى یومٍ . هذا البناء لا لمجد الكارزین الذین یقومون بالبناء، بل بمجد 
الرب نفسه. من یطلب مجد نفسه لا یقدم تسبحة جدیدة للرب. 

 "بمجده (بكرامته) لا مجدكم أنتم. 3 ["حدثوا بین الأمم بمجده .[ 

حدثوا أیها البناؤون بمجده بین الأمم. إن اخترتم أن تتحدثوا عن كرامتكم تسقطون، إن 
اخترتم كرامته، فإنكم أنتم أنفسكم تبُنون فیما أتم تبنون. لذلك الذین یختارون أن یحدثوا عن 

كرامتهم، یرفضون أن یسكنوا في ذلك البیت. وبذلك لا یسبحون تسبحة جدیدة في كل 
. ˺الأرض

 القدیس أغسطینوس

  جاء في نبوة إشعیاء: "یا رب أنت إلهي أعظمك. أحمد اسمك لأنك صنعت عجبًا، مقاصدك
). لأن ربنا وإلهنا یسوع المسیح هو الذي صنع 1: 25منذ القدیم أمانة وصدق" (إش 

1 On Ps. 96 (95). 
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العجائب، وهي إحیاء الموتى وشفاء المرضى وسائر إحساناته التي یخبر بها الإنجیلیون 
للشعوب. واثبات رأي االله القدیم الصادق، وهو أن یكون الإنسان على صورة االله. هذه 

الصورة جددها ربنا عندما أعاد خلقة الإنسان بتجسده. 
 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

، لأَنَّ الرَّبَّ عَظِیمٌ وَحَمِیدٌ جِد�ا
 ].4مَهُوبٌ هُوَ عَلَى كُلِّ الآلِهَةِ [

 "المسیح]. من هو الرب إلا یسوع 4 [راجع "لأن الرب عظیم ولا یمكن حمده كما یلیق به 
الذي هو عظیم ولا یمكن حمده كما یلیق به؟ أنتم تعرفون بالتأكید أنه ظهر كإنسانٍ . أنتم 
تعرفون تمامًا أنه حُبل به في رحم امرأة. أنتم تعرفون أنه وُلد من رحم، وأنه رضع، وحُمل 

على الأذرع، وخُتن، وقُدمت عنه تقدمه، وأنه نما، وأخیرًا تعلمون أنه لُطم وبُصق علیه، 
وكُلل بالشوك، وصُلب ومات وضرب بالحربة، واحتمل كل هذه الأمور. "إنه عظیم ولم 

. ˺یُحمد كما یلیق به"... لیُسبح به ولیُكرز به؛ لیُعلن مجده ولیُبنى بیته
القدیس أغسطینوس 

  ،لأَنَّ كُلَّ آلِهَةِ الشُّعُوبِ أَصْنَامٌ 
 ].5أَمَّا الرَّبُّ فَقَدْ صَنَعَ السَّمَاوَاتِ [

"مرهوب  أو شیاطین"، یرید أن یوضح أن بقوله: "لأن كل آلهة الأمم أصنامبقوله: 
، لا یثبت أنها آلهة، بل یوبخهم لأنهم حسبوا الشیاطین أو الأصنام آلهة على كل الآلهة"

وعبدوها. 

  مثل هذه الكلمات (دعوة الأصنام آلهة) تُستخدم لیس كما لو كانت آلهة حقیقیة، وإنما لأن
الكلمة تعلمنا بأن االله الحقیقي هو خالق الكل، هو الرب الوحید لكل هذه التي باطلاً تُدعى 

آلهة وأرباب. لكي یقنعنا بهذا قال الروح القدس بداود: "لأن كل آلهة الشعوب أصنام 
). وجعل اللعنة على الذین یعبدون مثل هذه 5: 96للشیاطین ولیست آلهة" (راجع مز 

. ˻الأصنام
القدیس یوستین الشهید 

1 On Ps. 96 (95). 
2 Dialogue with Trypho, 55. 
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  كماكل الأمم كانت لهم الشیاطین آلهتهم؛ هؤلاء الذین دعوهم آلهة كانوا شیاطین. وذلك 
 كو 1یقول الرسول بأكثر علانیة: "بل إن ما یذبحه الأمم، فإنما یذبحونه للشیاطین لا الله" (

). فإذن كانوا في سبي، لأنهم كانوا یذبحون للشیاطین، على هذا الأساس كل 20: 10
]، 4" [مهوب على كل الآلهةالأرض بقیت خشبیة (متعبدة للأخشاب)... عندما قال : "

أضاق: "لأن كل آلهة الشعوب شیاطین"... ولكن هل هذا هو كل المدح الذي له، هذا لا 
یمكن مدحه كما یلیق به، أنه على كل آلهة الأمم التي هي الشیاطین. انتظروا، واسمعوا ما 

]... انظروا الفارق بین السماوات والشیاطین 5 [أما الرب، فقد صنع السماوات"یلي هذا: "
والفارق بین السماوات وبین صانع السماوات. أنظروا أي مجد هو للرب... إن كانت قد 
صنع السماوات، فهو نفسه الذي صنع الملائكة، وصنع الرسل. لقد خضعت الشیاطین 

للرسل، والرسل أنفسهم كانوا سماوات، حملت الرب... أیتها السماوات التي خلقها، تخبر 
 ˺بمجده للأمم!

 القدیس أغسطینوس

 مَجْدٌ وَجَلاَلٌ قُدَّامَهُ . 
 ].6الْعِزُّ وَالْجَمَالُ فِي مَقْدِسِهِ [

"الاعتراف والبهاء قدامه. الطهر والجلال جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 
. العظیم في قدسه"

 عن رغبة كل إنسان أن یكون بهیًا القدیس أغسطینوسفي شيء من الإفاضة یحدثنا 
أو جمیلاً، وأن یكون في عظمةٍ أو عز الملائكة، فالطریق للبهاء هو الاعتراف بخطایانا، 
والطریق لعز الملائكة وسلطانهم أو عظمتهم هو برّهم وطهارتهم. لنبدأ بالاعتراف، فننعم 

بالبهاء. ولنبدأ بطلب البرّ، فننال العظمة أو السلطان. 

  "أتحبون المال (البهاء)؟ أتریدون أن تكونوا جمیلین؟ اعترفوا. لم  یقل: "الجمال والاعتراف
. لقد كنتم فاسدین، اعترفوا حتى تصیروا مملوءین جمالاً . "الاعتراف والجمال"بل 

لقد كنت خاطئًا، اعترف لكي تصیر بارًا. استطعت أن تشوه نفسك، لا تستطیع أن 
تجعل نفسك جمیلاً . من أي نوع هو خطیبنا، ذاك الذي یحب الفاسدة لیجعل منها جمیلة؟... لقد 

). من الذین تدعوهم؟ خطاة، هل لیبقوا خطاة؟ 13: 9قال: "لم آتِ لأدعو أبرارًا بل خطاة" (مت 

1 On Ps. 96 (95). 
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. إنهم یكرمونه بالاعتراف بخطایاهم. إنهم یتقیأون الشرور "الاعتراف والجمال قدامه"یقول لا... 
). عندئذ یكون 22: 2 بط 2التي التهموها بنهمٍ، فلا یعودون إلى قیئهم مثل الكلب الدنس (

الاعتراف والجمال. 
إننا نحب الجمال، فلنختر أولاً الاعتراف، فیتبعه الجمال. 

مرة أخرى یوجد من یحب العز والعظمة، إنه یُرید أن یكون عظیمًا مثل الملائكة. 
توجد عظمة معینة في الملائكة، وعز معین، لو مارسته الملائكة إلى النهایة لا یمكن مقاومته. 

وكل إنسانٍ یرغب في عز الملائكة، لكن لیس كل إنسانٍ یرغب في برِّهم. لتحب أولاً برَّهم 
. ˺فسیتبعه عزهم

  عظماءكنتم تطلبون أولاً العظمة، فلتحبوا البرّ . وحینما تصیرون أبرارًا، ستكونون أیضًا !
فإن كنتم تطلبون بطریقة منافیة للمنطق أن تكونوا عظماء، تسقطون ولا تقدرون أن تقوموا. 
فإنكم لا تقومون بطریقة أفضل إن كان یقیمكم ذاك الذي لا یسقط. فإن ذاك الذي لا یسقط 

نزل إلیكم یا من سقطتم. إنه ینزل، ویبسط یدیه إلیكم. إنكم لا تقدرون أن تقدموا بقوتكم. 
. ˻احتضنوا ید ذاك الذي نزل حتى تقوموا بذاك القوي

 القدیس أغسطینوس

  ،قَدِّمُوا لِلرَّبِّ یَا قَبَائِلَ الشُّعُوبِ 
 ].7قَدِّمُوا لِلرَّبِّ مَجْدًا وَقُوَّةً [

  :قدموا للرب لو أن المزمور یشیر إلى هیكل أورشلیم، فما هو المعنى الذي وراء الكلمات"
]. جموع الأمم ودعوة الشعوب هي التي تكّون 7 [یا قبائل الشعوب، قدموا للرب مجدًا وقوة"

. ˼الكنیسة
القدیس جیروم 

كیف نقدم للرب مجدًا وقوة؟ یتحدث الكتاب المقدس عن آلام السید المسیح وصلبه 
بكونها مجده، حیث مزق كتاب خطایانا بصلیبه، وحطم سلطان إبلیس وقواته وشَّهر بهم. عندما 

نتألم مع السید المسیح ونُصلب معه، فلا یكون لعدو الخیر ولا لأعماله سلطان علینا نُحسب 
كمن یقدم مجدًا له، إذ یتمجد فینا. أما تقدیم القوة، فهو لیس بحاجة إلى قوة، لأنه القدیر القوي، 

1 On Ps. 96 (95). 
2 On Ps. 96 (95). 
3 On Psalms, homily 23. 
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ونحن كأبناء الله إذ نحمل قوته فینا، یتحقق قول الرسول: "اكتب إلیكم أیها الأحداث لأنكم أقویاء" 
) نكون كمن قدمنا للرب قوة. 14: 3 یو 1(

  الآن یدعو المزمور قبائل الأمم، أي أحبارهم ومقدمیهم، أن یقدموا للرب مجدًا یمجدونه بما
یلیق به، ویصنعوا أعمالاً صالحة لكي یراها الناس ویمجدوا االله. 

... أي یكرموه بمنزلة أب، لأنه أهَّلهم أن یصیروا بنیه بالتبني، ویهتفوا إلیه "وكرامة"
في صلواتهم: "أبانا الذي في السماوات". 

وأیضًا مجد اسم ربنا هو الصلیب، فالذین یصلبون ذواتهم، أي یمیتون شهوات 
أجسادهم یقدمون مجدًا لاسمه. 

 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

 قَدِّمُوا لِلرَّبِّ مَجْدَ اسْمِهِ . 
 ].8 وَادْخُلُوا دِیَارَهُ [،هَاتُوا تَقْدِمَةً 

"احملوا الذبائح وانطلقوا، فادخلوا دیاره. اسجدوا جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 
 للرب في داره المقدسة".

، إنما یطالبنا بتقدیم "احملوا الذبائح وأدخلوا دیاره"یسألنا المرتل أن نقدم تقدمة، أو 
أعمال الحب والرحمة، كقول الرب: "أرید رحمة لا ذبیحة". 

" في الترجمة السبعینیة جاءت تارة بالجمع وأخرى بالمفرد. دیارهویلاحظ أن كلمة "
وهذا لا ینطبق على العبادة الیهودیة بل المسیحیة. فلم یكن للیهود سوى هیكل واحد في أورشلیم 

تُقدم فیه الذبائح، أما في كنیسة العهد الجدید، فتُقدم ذبیحة الإفخارستیا في الكنائس في كل 
العالم، وهي دار واحدة أیضًا بكونها جسد المسیح الواحد. 

 " أي ارتفعوا بتقدیمكم له ذبائح رفیعة القدر، وهي الأعمال الحسنة ارفعوا الذبائحبقوله ،"
] بصیغة الجمع 9 ["دیاره"السماویة، ولا تسقطوا بتقدیمكم له ذبائح من المواشي. ما قوله : 

فتدل على الكنائس الكثیرة، أي الهیاكل الموجودة في أقطار العالم، لأن موضع ذبائح الیهود 
كان واحد (في الهیكل بأورشلیم)، أما ذبائح الأمم الخاصة بالمسیح فدیارها ومذابحها كثیرة. 

 بصیغة المفرد فتدل على انضمامها واتحادها في الرأي في المسیح، "دار قدسه"وأما قوله: 
وتدعى دار قدسه، لأنها محل قداسته بكونها جسده المقدس. 

 الأب أنسیمُس الأورشلیمي
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  ّلاحظ أنه لیس من الممكن أن تدخل دیار كثیرة من دار واحدة. أترید أن تسمع هذه السر
عینه في موضع آخر في الكتاب المقدس؟ یوجد تاجر لدیه لآلئ كثیرة، باع جمیعها 

). أیضًا یقول النبي: "قفوا على طرق الرب، واسألوا 46: 13لیشتري اللؤلؤة الواحدة (متى 
). ماذا نفهم من اللآلئ الكثیرة والطرق الكثیرة 16: 6عن السبیل الذي للرب" (راجع إر 

التي منها نجد اللؤلؤة الواحدة والسبیل الواحد، الدار الواحدة؟ إبراهیم وإسحق ویعقوب، 
وموسى ویشوع بن نون، وإشعیاء وإرمیا وحزقیال والاثنا عشر نبیًا، وداود وسلیمان، هؤلاء 
كلهم هم الدیار. إنهم دیارنا، التي ندخل منها أولاً، ومنهم نصل أخیرًا إلى دار الأناجیل، 

. ˺وهناك نجد المسیح
 القدیس جیروم

  .الاعتراف هو هدیة تقدم الله. أیها الوثني، إن أردت أن تدخل دیاره، لا تدخلها فارغًا
 هدایا. أحضر

أیة هدایا نقدمها معنا؟ "الروح المنسحقة هي ذبیحة االله. "القلب المنكسر والمنسحق یا 
). 17: 51االله لا تحتقره" (مز 

. ˻أدخل بقلبٍ متواضع إلى بیت االله، بهذا تدخل ومعك هدیة
 القدیس أغسطینوس

. ملك على خشبة 3
 اسْجُدُوا لِلرَّبِّ فِي زِینَةٍ مُقَدَّسَةٍ . 

 ].9ارْتَعِدِي قُدَّامَهُ یَا كُلَّ الأَرْضِ [
 "فلتتزلزل الأرض كلها من أمام وجهه".جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 

 " عن حضوره وظهوره للناس. وأما الأرض فتُقال عن البشر، لأنهم قاطنون وجه الربیُقال "
على الأرض. فعند حضور ربنا بالجسد اضطرب الناس، وبُهتوا من عجائبه، وتزعزعت 

الأرض منقلبة من الجحود إلى الإیمان. وأیضًا حین نودي بالإیمان بالمسیح الإله اضطرب 
جمیع الأرضیین وضجوا. 

 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

1 On Psalms, homily 23. 
2 On Ps. 96 (95). 
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 "أنصت إلى ما یقوله المرتل. السماء لا ترتعب في 9 ["ارتعدي قدامه یا كل الأرض .[
. ˺حضرة االله، لكن الإنسان الأرضي في فكره یتطلع إلى الرب بقلقٍ، ویرتبك جدًا، ویرتعب

القدیس جیروم 

 قُولُوا بَیْنَ الأُمَمِ : الرَّبُّ قَدْ مَلَكَ . 
 أَیْضًا تَثبََّتَتِ الْمَسْكُونَةُ فَلاَ تَتَزَعْزَعُ . 

 ].10یَدِینُ الشُّعُوبَ بِالاِسْتِقَامَةِ [
"قولوا في الأمم إن الرب قد ملك على خشبة. جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 

م المسكونة، فهي لا تتزعزع. یُدین الشعوب بالاستقامة".  وأیضًا قوَّ
بتجسد كلمة االله وظهوره بین البشر تزعزع الأرضیون واضطربوا، أما الذین آمنوا به 

فانطلقوا بین الأمم، یخبرون على الملك بعد أن رفضه الیهود. وكما قال بولس وبرنابا في 
أنطاكیة بسیدیة: "كان یجب أن تكلموا أنتم أولاً بكلمة االله، ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم 

غیر مستحقین للحیاة الأبدیة، هوذا نتوجه إلى الأمم. لأن هكذا أوصانا الرب: قد أقمتك نورًا 
للأمم لتكون أنت خلاصًا إلى أقصى الأرض. فلما سمع الأمم ذلك كانوا یفرحون ویمجدون كلمة 

). 48-46: 13الرب" (أع 
إذ تقدم الدعوة للإیمان لكل الأمم والشعوب، ففي مجیئه الثاني یدین الرب الشعوب 
بالاستقامة. حیث یعلن الرب ذاته كدیان المسكونة كلها، ویبصره الذین طعنوه والذین جحدوه 

واضطهدوه في كنیسته، وكما یكلل المؤمنین الذین صلبوا معه واحتملوا الآلام من أجله. 

 "إن لم ترتعب الأرض، وتنسحب من الاهتمامات الزمنیة، لا "قولوا بین الأمم: الرب ملك .
. ˻یملك الرب بین الأمم"

 القدیس جیروم

 الخشبة التي لك تجعلك خشبیًا، أما خشبة المسیح فتعبر بك البحر˼ .
 القدیس أغسطینوس

  في موضع آخر یتنبأ النبي 10: 96قال داود: "الرب قد ملك على الشجرة" (راجع مز .(

1 On Psalms, homily 23. 
2 On Psalms, homily 23. 
3 On Ps. 96 (95). 

                                                 

113

113



 
اَلْمَزْمُورُ السَّادِسُ وَالتِّسْعُونَ 

 

  

)... "تحمل الشجرة 6: 67عن ثمرة هذه الشجرة، قائلاً : "الأرض أعطت بركاتها" (راجع مز 
ثمرها"، لیست تلك الشجرة التي في الفردوس، والتي قدمت الموت للبشر الأوائل، وإنما شجرة 

. ˺آلام المسیح، حیث عُلقت الحیاة
العلامة ترتلیان 

  بصلیبه قد قهر ملوكًا وتثبت على جباههم... وتمجدوا فیه، إذ فیه یتحقق خلاصهم. هذا
. ˻هو العمل الذي یتحقق، هذا هو البیت الذي ینمو. هذا هو المبنى

 القدیس أغسطینوس

  ."م المكسونة فهي لا تتزعزع بالحقیقة جاء المسیح، وجعل الجنس البشري ثابتًا لا "قوَّ
یضطرب، فلا یتزعزع طوال الأبدیة. صلیبه هو عمود البشریة. لست أفكر في الخشب، 

إنما في الآلام. یوجد هذا الصلیب في بریطانیا وفي الهند وفي كل المسكونة. لهذا ما هو 
). لاحظ ماذا 23: 9تحذیر الإنجیل؟ "إن لم تحمل صلیبي وتتبعني كل یوم" (راجع لو 

. ˼قیل: "إن لم تستعبد نفسك للصلیب، كما أنا بالنسبة لك لا تكون لي تلمیذًا
القدیس جیروم 

. فرح السمائیین والأرضیین 4
  ،لِتَفْرَحِ السَّمَاوَاتُ 
  ،وَلْتَبْتَهِجِ الأَرْضُ 

 ].11لِیَعِجَّ الْبَحْرُ وَمِلْؤُهُ [
قدیمًا كان البشر لا یطیقون أن یسمعوا عن الموت ولا عن یوم الدینونة. فالموت 
بالنسبة لهم كان یمثل الدمار الشامل للإنسان، ویوم الدینونة یمثل مواجهة خطیرة للإنسان 

الضعیف أمام القدیر الغاضب على خلیقته. لكن الآن وقد تجلى الحق الإنجیلي، وبلغت الكرازة 
إلى الأمم، صار الموت عبورًا إلى الفردوس، یوم الدینونة یوم العرس السماوي حیث تلتصق 

البشریة المؤمنة بعریسها السماوي. 
]. فإن السمائیین بكل 13-11یصف لنا المرتل هذا الیوم بالعبارات التي بین أیدینا [

1 Answer to the Jews 12. 
2 On Ps. 96 (95). 
3 On Psalms, homily 23. 

                                                 

114

114



 
اَلْمَزْمُورُ السَّادِسُ وَالتِّسْعُونَ 

 

  

طغماتهم یذهلون مما یناله البشر في ذلك الیوم، حین یلتصقون كعروسٍ سماویةٍ بالعریس 
السماوي، وینطلقون من على السحاب إلى حضن الآب. من یقدر أن یصف المجد الذي یحل 

بالبشریة؟ من یعَّبر عن دهشة السمائیین أمام هذا الحدث المفرح؟ 
الأمم والشعوب التي كانت تمثل رعبًا ترتج متهللة، فقد تحولت إلى أنهار تفیض میاهًا 

حیة، تفَّرح مدینة االله. 

  من أجل أولئك الذین یُنضحون ) 11 :96مز  (" ولتبتهج الأرض،تالسماوا"لتفرح
من زوفا   هو قوة ذاك الذي في آلامه قُدم له أن یشرب˻ي، ویتطهرون بزوفا روح˺بالزوفا
.  ˼وقصبة

مع العریس الروحي،  فإذ تفرح القوات السمائیة، لیته تستعد هذه النفوس التي تتحد
 . )3 :40ش إ" (أعدوا طریق الرب"فتسمع صوتًا صارخًا في البریة: 

 الإیمان یقوم اربتحادًا حسب الجسد، بل هو اختا ولا  هینًانه لیس أمرًا بسیطًا ولا شیئًاإ
.  )20: 2 كو 1 ( فاحص الكل القدس الروحبه

نه حیث توجد ثروة أو جمال یوافق العریس بسرعة، أما هنا فلا یطلب (العریس) إ
 في  إنه لا یسعى إلى ماله بل ثروة النفس بل نقاوة ضمیر النفس.،جمال الإنسان

 . ˽الصلاح
 الأورشلیميالقدیس كیرلس 

  الأرضلتفرح السماوات التي تخبر بمجد االله. لتفرح السماوات التي صنعها الرب. ولتبتهج 
"لیعج التي تمطر علیها السماوات. لأن السماوات هي الكارزون، والأرض هي المستمعون. 

؛ أي بحر؟ العالم!... كان العالم كله هائجًا ضد الكنیسة، بینما كانت تمتد البحر وملؤه"
. ˾وتبُنى على الأرض كلها

 القدیس أغسطینوس

Ï حریفة المذاق.  عطرة أوراقات نبات من الفصیلة الشفویة ذ:شنان داودأ أو 
Ð51مز ( بزوفاك فأطهر" يغسلنا" المرتل  كقول، الزوفا الروحي أو غیر المنظور هو قوة الروح القدس المطهرة في المعمودیة: 
7( .
Ñ 48 :27 ومن قصبة ( مت ،)29 :19 یو إذ قدم له لیشرب من زوفا (آلامه یتحدث عن السید المسیح في .(
Ò  1: 3مقال .
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 اُشكروا في كل " نفسك للشكر في كل الأمور إذ سمعتَ الرسول القدیس یقول: یِّئولكن ه
 سواء "في شدائدٍ " أو "في ضروراتٍ " أو "في ضیقاتٍ " أو "في ،)18: 5 تس 1 ("شيءٍ 

). في كل ما یأتي علیك 10: 12؛ 5-4: 6 كو 2نظر أضعفاتٍ " أو "أتعابٍ " جسدیة (
بضیقات كثیرة "). لأننا 1: 4  (عب"إلى راحته"شكر االله، لأنني أرجو أنك أنت أیضًا تأتي أ

). فلا تشك إذن في نفسك ولا تَدَعْ قلبك یخور 22: 14  (أع"ینبغي أن ندخل ملكوت االله
 فالداخل یتجدّد یومًا ،إن كان إنساننا الخارج یفنى"في أي شيء، بل تذكر القول الرسولي: 

). فإن كنتَ لا تحتمل الآلام لا یمكنك أن تأتي إلى الصلیب، ولكن إن 16: 4كو 2 ("فیومًا
 فإنك تدخل إلى میناء راحته، ومن ذلك الوقت فصاعدًا تعیش في ،كنتَ تحتمل الآلام أولاً 

 وتلتصق بالرب في كل شيءٍ، ، إذ ترسخ نفسك بثباتٍ ،هدوءٍ متحررًا أكثر من الاهتمامات
مع إیمان بحارسك (أي ملاكك)، فرحًا في الرجاء، مبتهجًا في المحبة، في حمایة الثالوث 

 " ولتبتهج الأرض،تالسماوالتفرح "س المساوي. وحینئذٍ یتحقق بخصوصك القول: والقد
)، لأن هذه هي حیاة عدم الهمّ التي لرجل االله، لأن الآب والابن والروح القدس 11: 96 (مز

 یبتهجون لخلاص نفسك یا أخي المحبوب.
القدیس برصنوفیوس 

  الیوم تتغنَّى الطغمات الملائكیة بألحان التسابیح المفرحة، ویضيء نور البشارة بالمسیح
متلألئًا على المؤمنین! 

الیوم هو ربیعنا المفرح، ویشرق شمس البرّ، المسیح، بأشعته الناصعة علینا، مضیئًا 
أذهان المؤمنین! 

الیوم یُشفى آدم متحركًا مع جوقة الملائكة، طائرًا نحو السماء!... 
الیوم تضيء نعمة االله والرجاء في غیر المنظور خلال المناظر السامیة المدهشة، 

ویعلن بوضوح السرّ المكتوم منذ الأزل! 
 ولتبتهج الأرض، لیعج البحر وملؤه. لیجذل تالیوم یتحقّق قول داود؛ لتفرح السماوا

)، مشیرًا إلى 13-11: 96الحقل وكل ما فیه، لتترنَّم حینئذ كل أشجار الوعر" (مز 
(البشر) بالأشجار، وقد تكلم سابق الرب (یوحنا) عنهم كأشجار یلزمهم أن "یصنعوا أثمارًا 

)، أو بالحري یتحدث عن مجيء الرب. غیر أن ربنا یسوع المسیح 8: 3تلیق بالتوبة" (مت 
یعد مؤمنیه بالسعادة الدائمة قائلاً : "ولكنني سأراكم أیضًا، فتفرح قلوبكم، ولا ینزع أحد فرحكم 

). 22: 16منكم" (یو 
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الیوم أعلن بوضوح سرّ المسیحیِّین... الذین بإرادتهم وضعوا رجاءهم في المسیح! 
القدِّیس غریغوریوس صانع العجائب 

 لِیَجْذَلِ الْحَقْلُ وَكُلُّ مَا فِیهِ . 
 ].12لِتَتَرَنَّمْ حِینَئِذٍ كُلُّ أَشْجَارِ الْوَعْر [

 البقاع (أو السهول أو الحقول) التي كان السید أنسیمُس الأورشلیمي الأبیرى 
المسیح یقف فیها ویعَّلم، تصیر متهللة. وأشجار الوعر أو الغاب تبتهج، لأن ربنا قد شرفها 

بصلیبه عندما ارتفع. الأشجار التي كانت بلا ثمر، تقدم لنا خلال الصلیب ثمرة الحیاة، أو خبز 
الحیاة النازل من السماء. 

  .كل الودعاء، وكل اللطفاء، وكل الأبرار هم السهول التي الله... أشجار الوعر هم الوثنیون
: 11ولماذا یبتهجون؟ لأنهم یُقطعون من زیتونة البریة، ویُطعمون في زیتونة الصالحة (رو 

17(˺ .
 القدیس أغسطینوس

  أشجار الغاب تبتهج، لأن ربنا شرفها بصلیبه عندما ارتفع علیه. شجر الغاب أیضًا هو
الناس الذین كانوا قبلاً عدیمي الثمر، خالین من كل عملٍ صالح، وبحضور ربنا صاروا 

مثمرین، ومستحقین أن یُغرسوا في فردوس النعیم ویبتهجوا فیه دائمًا إلى الأبد. 
 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

 أَمَامَ الرَّبِّ لأَنَّهُ جَاءَ . 
 جَاءَ لِیَدِینَ الأَرْضَ . 

  ،یَدِینُ الْمَسْكُونَةَ بِالْعَدْلِ 
ِ]. 13وَالشُّعُوبَ بِأَمَانَتِه [

"من قدام وجه الرب، لأنه یأتي. إنه یأتي لیدین جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 
 الأرض..."

  الذيلقد جاء أولاً وسیأتي أیضًا. جاء أولاً في كنیسته على السحاب. وما هو السحاب 
یحمله؟ الرسل الذین كرزوا، بهذا الذي سمعتم عنه عندما قرأت الرسالة: "إذًا نسعى كسفراء 
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)... 20: 5 كو 2عن المسیح، كأن االله یعظ بنا. نطلب عن المسیح تصالحوا مع االله" (
لیتنا لا نقاوم مجیئه الأول حتى لا نرتعب عند مجیئه الثاني. "ویل للحبالى 

). لقد سمعتم الآن في الإنجیل: "انظروا... لأنكم لا 17: 13والمرضعات في تلك الأیام" (مر 
)... 33: 13تعلمون متى یكون الوقت" (لو 

لقد جاء أولاً، وسیأتي مؤخرًا لیدین الأرض. سیجد الذین أمنوا بمجیئه الأول فرحین: 
. ˺"لأنه جاء"

 القدیس أغسطینوس
 

 96من وحي مز 
 هیكل متجدد وتسبحة لا تشیخ

 ،بنیت یا إلهي بیوتًا للقابلتین 

لأنهما حفظتا موسى الرضیع! 
أتقدم إلیك في مخافةٍ وحبٍ، 

لتقیم بیتًا في داخلي، 
تسكن فیه، وتعلن ملكوتك. 

تجعله هیكلاً مقدسًا، 
وروحك القدوس یجدده على الدوام. 

   ،اشتكي لك عدو الخیر
فمع كل قواته یحاول تحطیم هیكلك القائم فيّ . 

لیحطم بكل طاقاته، 
فأنت هو الأعظم، تجدد بناءه على الدوام. 
في كل یوم أصرخ إلیك بروح التوبة قائلاً : 

أغفر لنا ذنوبنا. 
لتغفر تلك الخطایا التي تهدم بیتك. 
ولتهبني نعمتك التي تقدم لي برّك. 
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وتقیم ملكوتك في أعماقي. 

  ،خطایاي تبكم فمي الداخلي
فلا أدرك كیف أسبحك. 

نعمتك تجدد أعماقي، 
وروحك یعزف تسبحة سماویة جدیدة لمجد اسمك القدوس. 

  .لا تقدر خطیة ما أن تفسد رجائي فیك
صلیبك یرفعني إلى السماء، 

یحطم كل خطیة مهما كانت. 

  .أنت إله مهوب على كل آلهة الأمم
أنت خالق السماوات وكل الطغمات السماویة. 

لتقم في داخلي ملكوتك،  
فأتحدى الشیاطین، 
وأتشبه بملائكتك! 

 ف والجمال قدامك. االاعتر
لقد شوهت صورتك بخطایاي، 

وحلّ القبح بأعماقي. 
لأعترف لك بخطایاي، 

فأنعم بإشراق بهائك عليّ . 
لأطلب برَّك یا أیها القدوس، 

فانعم بالعز الذي تتمتع به ملائكتك! 

  من یقیم بیتك فيّ سواك؟
بإرادتي سقطت في الخطیة،  

تشوهت صورتك التي خلقتني علیها. 
سقط البیت وفسد الهیكل،  

من یقیمني إلا أنت یا أیها القیامة. 
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أنت هو باني البیت ومقدسه! 
بإرادتي هدمت هیكلك في داخلي، 

لكنني عاجز عن بنائه. 
نزلت أنت أیها القدوس إليّ . 

وبسطت یدك على الصلیب لتحتضني. 
هب ليّ أن احتضن یدك. 

فتقیمني من قبري، 
وتهبني الحیاة والقیامة. 

وأحمل بهاءك وجمالك في داخلي! 

  .هب لي القلب المتواضع والمنسحق
أدخل به إلى بیتك المقدس. 

فتقبله تقدمه وهدیة مرضیة أمامك. 
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 اَلْمَزْمُورُ السَّابِعُ وَالتِّسْعُونَ 

التهلیل والحیاة المقامة 
هذا المزمور هو تسبحة مفرحة، ودعوة لكل البشریة أن تفرح وتتهلل بالرب الذي یملك 
علیها، ویشرق بنوره فیها، فتستنیر وتستریح. لا تعود تصرخ من عنف العدو، بل تنعم بالنصرة 

إنه أنشودة تتغنى بها النفس التي تتمتع بالرب كملكٍ مهوبٍ غالبٍ للشر. إنه تسبحة علیه. 
مملوءة فرحًا وتهلیلاً، حیث تنعم النفس بملكها واهب القیامة والحیاة السماویة والقداسة. 

 .1. التهلیل والحیاة المقامة   1
 .2. التهلیل والجالس على السحاب  2
 .3. التهلیل وإبادة العداوة   3
 .4. التهلیل والبروق المقدسة  4
 .5. التهلیل وروح الغلبة   5
 .6. التهلیل والحیاة السماویة  6
 .9-7. التهلیل والإیمان   7
. 12-10. التهلیل والحیاة المقدسة  8

 العنوان
 (أي حین ارتدت لداود عندما ثبُتت أرضهجاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: "

إلیه)". 

  الأرض التي ارتدت هي قیامة الجسد. فإنه بعد قیامة (المسیح) كل ما یُرنم به في هذا
 قد تحقق. لیتنا نسمع مزمورًا مملوءًا بالفرح لقیامة الأرض. لیت الرب إلهنا یبعث المزمور

فینا رجاءً ومسرة تلیق بأمرٍ عظیمٍ كهذا. لیته یقود مقالنا حتى یتلاءم مع قلوبنا، حتى كل 
فرحٍ یحل بقلوبنا نشعر به، یقدمه لنا على لساننا، وبالتالي یقوده إلى أذانكم ثم إلى قلوبكم 

. ˺وإلى تصرفاتكم
القدیس أغسطینوس 
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 أن كلمة "داود" تعني قوة الید، وان داود سبَّح بهذا المزمور للرب، القدیس جیرومیرى 
استرد لأرضه السلام، أي للیهودیة، بعد أن هزم أعداءه بیدٍ قویةٍ . هذا من الجانب التاریخي، أما 

حسب التفسیر الروحي فیقول: 

  یعني "قوة الید"، فإن الید القویة لیست إلا الغالب لكل الأمم، داودنا، الذي داودإن كان اسم 
 مت راجعصرخت منه الشیاطین، قائلة: "أجئت إلى هنا قبل الوقت لتعذبنا یا ابن داود؟" (

) وُضعت هذه التسبحة بواسطته عندما استرد أرضه. ممتاز حقًا كاهننا المكرم، إذ 29: 8
یقارن الأرض المستردة بأجسادنا. بالتأكید، عندما یعود السلام إلى أرضنا یكون قد حلّ 

الوقت للتسبیح الله... 
 ك یكن یوجد سلام في هذه الأرض قبل أن یحقق داودنا النصرة، بل كان الارتبالم

، Mercury ، وأخرى ماركري Jovaوالخلاف في كل موضع. كانت أمة ما تعبد جوفًا 
؛ كان لكل أمة إله خاص. ولكن إذ رُفع علم الصلیب، فیهُ استردت Junsوأخرى یونو 

. ˺الأرض ورجعت إلى نظام سلیم
القدیس جیروم 

. التهلیل والحیاة المقامة 1
  ،اَلرَّبُّ قَدْ مَلَكَ 

  ،فَلْتَبْتَهِجِ الأَرْضُ 
 ].1وَلْتَفْرَحِ الْجَزَائِرُ الْكَثِیرَةُ [

على الصلیب وسط الآلام التي لا تُحتمل، ووسط الإهانات المرة، تطلع اللص على 
السید المسیح المصلوب، فأدرك أنه ملك الملوك الذي یملك على القلوب، ویقیم فیها مملكته 

التي هي ملكوت الفرح. هكذا تتحول الأرض إلى أشبه بالسماء، والجسد الترابي یتهلل ویبتهج 
". الرب قد ملك، فلتبتهج الأرضمنتظرًا الأمجاد الأبدیة. "

القدیسین أغسطینوس وجیروم والعلامة ترتلیان لقد اعتاد كثیر من الآباء مثل 
 أن یفسروا الأرض بمعنى "الجسد"، والسماء بمعنى "النفس". فالرب لا یملك على وأوریجینوس

نفس المؤمن فحسب، بل وعلى الجسد، فیهبه بهجة في كیانه كله. 
ربما یتساءل البعض: كیف یُمكن للأرض أن تبتهج وسط الضیقات والتجارب التي لا 
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القدیس ". یرى ولتفرح الجزائر الكثیرةتنقطع والتي لا تُحتمل. لذلك یكمل المرتل تسبحته قائلاً : "
 أن هذه الجزائر الكثیرة هي المؤمنون الذین تهاجمهم أمواج التجارب من كل جانب، مثل جیروم

الجزائر التي تحوط المیاه من كل جانب، لا تتوقف الأمواج عن مقاومتها لیلاً ونهارًا. 
أن هذه الجزائر هي الكنائس المحلیة في كل بقاع العالم، القدیس أغسطینوس ویرى 

وهي وسط متاعب لا تنقطع.  

  ٍتُفهم الجزائر بطریقة رمزیة أنها كل الكنائس، لأن أمواج كل التجارب تهیج حولها. كجزیرة
. الثائرةقد تلطمها الأمواج من كل جانب لكنها لا تحطمها، بل هي التي تحطم الأمواج 

هكذا كنائس االله التي تنشأ في كل العالم، تعاني من اضطهادات الأشرار التي تثور حولها 
. ˺من كل جانب، ولكنها تقف ثابتة كالجزائر، وفي النهایة یهدأ البحر

القدیس أغسطینوس 

 وهي تحت  كل الأرض وجمیع العالم تحت سیطرة الشیاطین والأصنام. لتفرح الآنكانت 
". الرب الخالق الذي صنعكم هو نفسه الملك. یا من كنتم قبلاً الرب قد ملكملكیة الرب. "

خاضعین لسلطان سیادة الشیطان، الآن تخضعون لسلطان الخالق. 
 طبَّق الكاهن المكرم هذا حسنًا على نفوسنا التي تلطمها "لتفرح الجزائر الكثیرة"

الأفكار المشتتة من هنا وهناك مثل أمواج كثیرة تضربنا وتقاومنا بشدة. لنتحدث أیضًا عن 
الكنائس بكونها مثل جزائر. في موضع أخر یقول الكتاب: "جزائر كثیرة رجعت إليّ " (راجع 

 .˻)11: 2؛ حك 12، 10: 42إش 

 "لتبتهج الأرض، الأرض التي كانت قبلاً في أیدي ملوك "الرب قد ملك، فلتبتهج الأرض 
كثیرین وقد صار لها ملك واحد. 

... یمكننا القول أن جزائر كثیرة لولایات منفصلة أو دول ولتفرح الجزائر الكثیرة""
المؤمنین، أو نفسرها بأنها كنائس فردیة، أو جزائر، تُجلد وتُضرب من كل الجوانب وذلك 

بواسطة أمواج البحر العظیمة الصاخبة، هكذا فإن الكنائس تُصدم بعواصف تجارب متنوعة 
. ˼دون أن تنُزع من أساسها

القدیس جیروم 

1 On Ps. 97 (96).. 
2 On Psalms, homily 24. 
3 On Psalms, homily 73. 
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  فالآن إذ ذُبح الشیطان، ذاك الطاغي على العالم كله، فإننا لا نقترب من عیدٍ زائلٍ یا
أحبائي، بل من عیدٍ خالدٍ سمائي، لسنا في ظلال نتبین العید، بل نأتي إلیه في الحق. لأنهم 

إذ شبعوا بلحم حمل أبكم أكملوا العید، وإذ دهنوا قوائم أبوابهم بالدم، طلبوا العون ضد 
المهلك، لكننا نحن الآن إذ نأكل كلمة الآب، ولنا أعتاب قلوبنا مختومة بدم العهد قال: 

). 19:10"أنظروا لقد أعطیتكم أن تدوسوا على الحیات والعقارب وعلى كل قوة العدو" (لو 
لأن الموت لن یسود فیما بعد، بل منذ الآن عوضاً عن الموت توجد الحیاة، بل إن ربنا 

. وكما هو كل شيءٍ قد أُفعم بالفرح والسرور) حتى أن 6:14قال: "أنا هو الحیاة" (یو 
). حین ملك الموت بكینا إذ كنا جالسین 1:97" (مز الرب یملك، فلتفرح الأرضمكتوب: "

على أنهار بابل. بكینا إذ شعرنا بمرارة السبي "للموت". لكن الآن وقد بطل الموت ومملكة 
. یجب علینا أن نقترب إلي هذا العید كل شيءٍ مملوءٍ بالتمام والفرح والمسرةالشریر، فإن 

) حتى نستطیع 14:13لا بملابس قذرة، إذ ألبسنا عقولنا "ثیاباً " نقیة، نلبس ربنا یسوع (رو 
أن نحتفل بالعید معه.  

القدیس أثناسیوس الرسول 

 " :الرب قد ملك. إنني أفضل أن أفهمه أنه یهب الجسد وعدًا، كما جاء في عبارة داود
. ˺"، قاصدًا أجساد القدیسین، التي تختص بالتمتع بمملكة االله الأرضفلتبتهج

العلامة ترتلیان 

  ولتصفق الملائكة! ،تالسماواالآن، لتفرح 
هتز البشر فرحًا! ت)، ول1: 97 ؛،11: 96الآن لتبتهج الأرض (مز 

لیدوِّ الجو بأناشید البهجة، ولیُطرح اللیل الحالك الظلام الكئیب ومعطفه الحدادي، لا 
بل بما أنه تلألأ، فلیقتدِ بلمعان النهار، بومضات النور. 

ن المدینة الحیة التي للرب إله القوات قد رُفعت إلى الأعالي، والملوك یأتون إها 
) في أورشلیم 30 :68بتقدمة مُتعذر تقدیرها من هیكل الرب، من صهیون الشهیرة (مز 

). 26: 4العلیا، التي هي حرة، وهي أمهم (غل 
وأولئك الذین أقامهم المسیح رؤساء على كل الأرض، أي الرسل، یواكبون والدة الإله 

1 On the Resurrection of the Flesh, 26. 
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.  ˺الدائمة البتولیة
الأب یوحنا الدمشقي 

. التهلیل والجالس على السحاب 2
بَابُ حَوْلَهُ .   السَّحَابُ وَالضَّ

 ].2الْعَدْلُ وَالْحَقُّ قَاعِدَةُ كُرْسِیِّهِ [
إن كانت الشركة مع ذاك الذي صلب وقام من الأموات تهبنا خبرة الحیاة المُقامة وسط 

كل الظروف التي تبدو قاسیة، حتى وإن كان الإنسان أشبه بجثة هامدة وسط الأموات داخل 
القبر، فإنه من جانب آخر یتهلل، لأنه یصیر أشبه بسحابة نیرة حاملة للسید المسیح ینبوع 

". یتشبه المؤمن بالسیدة العذراء التي یتنبأ عنها السحاب والضباب حولهالفرح. یقول المرتل: "
). لقد حملت 1: 19إشعیاء النبي قائلاً : "هوذا الرب راكب على سحابة سریعة (بهیة)" (إش 
السید المسیح وانطلقت به إلى مصر، فارتجفت أوثان مصر من وجهه. 

في لحظات التجلي ظهرت سحابة منیرة. هكذا یلیق بالمؤمنین أن یصیروا أشبه 
بسحابة منیرة تعكس بهاء السید المسیح القادم في یوم الدینونة على سحابة منیرة. بمعنى آخر 

یصیر المؤمنون الحقیقیون سحابًا منیرًا حاملاً المسیح النور الحقیقي. 
أما الضباب الذي حوله فلا یعني أن الظلمة في الرب، وإنما هي في عیون الأشرار 

: ). 9كالقشور التي سقطت من عیني شاول الطرسوسي عند قبوله الإیمان (أع 
عدم الإیمان كما الشر یحجبان الرؤیة، فلا یرون المسیح النور، بل ولا یطیقان رؤیته، 

كمریض العینین الذي لا یطیق رؤیة الشمس. 
]. لیس ما یجعل من المؤمن أشبه بالسحابة المنیرة 2" [العدل والحق قاعدة كرسیه"

مثل السید المسیح الذي هو البرّ والحق. 

  مقدساتهالمجد لذاك الذي نثر نوره في الظلمة، ووجه إلیه اللوم في حاله المخفي، وغطى˻ .
القدیس افرام السریاني 

  الرب نفسه یقول: "أتیت أنا إلى هذا العالم، حتى یبصر الذین لا یبصرون، ویعمي الذین
 یحسبون). أولئك الذین یظنون في أنفسهم أنهم یبصرون، الذین 39: 9یبصرون" (یو 

Ï ،72، ص 1997 عن دیر سیدة حماطورة بكوسبا لبنان، عظات في میلاد السیدة ورقادها للقدیس یوحنا الدمشقي. 
2 Hymns on Nativity, 2. 
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أنفسهم حكماء، الذین یرون أنهم لا یحتاجون إلى شفاءٍ، هؤلاء یصیرون عمي، لا یفهمون. 
"السحاب والضباب والذین لا یبصرون یبصرون، إذ یعترفون بعماهم، فینالون استنارة. 

"البرّ والحكم  بالنسبة للذین لا یفهمونه. وأما بالنسبة للذین یعترفون ویتواضعون فإن حوله"
. قاعدة كرسیه"

إنه یدعو الذین یؤمنون به كرسیه، إذ یجعل منهم كرسیًا له، تجلس الحكمة علیهم، لأن 
ابن االله هو حكمة االله. إننا نسمع من عبارة أخرى في الكتاب المقدس تأكیدًا قویًا لهذا 

 .˺)24: 1 كو 1؛ 23: 12التفسیر: "نفس البار كرسي الحكمة" (أم 
القدیس أغسطینوس 

  (على جبل التجلي) نطق الآب بصوتٍ خارجٍ من السحابة. لماذا من السحابة؟ لأنه هكذا 
). إنه یجلس على سحابة منیرة، 2: 97 حوله" (مز والضبابیظهر االله. إذ "السحاب 

)... یأتي 9: 1). "أخذته سحابة عن أعینهم" (أع 3: 104ویجعل السحاب مركبته (مز 
. ˻ )13: 7ابن الإنسان في السحاب (دا 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 "دون شك السحاب والضباب الذي حوله هو الجسم الذي أخذه "السحاب والضباب حوله 
). حقًا لقد 2: 1 یو 1الرب المخلص، بالرغم مما قیل في إنجیل یوحنا أنه "أُظهر لنا" (

ظهر للرسل، لكنه كان محتجبًا عن الیهود. ظهر للأولین على الجبل، والآخرین في الوادي 
المنخفض. إنه مخفي، یحدث الأولون بالتطویبات، ویتكلم مع الآخرین بالأمثال، ناظرًا إلى 

أنهم لا یرون بسبب غدرهم. 
ظهر عندما أراد أن یظهر، ولیس بحسب طبیعته الإلهیة. "السحاب والضباب حوله"، 

). إن كان االله نورًا، فكیف یمكن للنور أن یسكن في 11: 18"جعل الظلمة سترة حوله" (مز 
الظلمة؟ في هذه العبارة "الظلمة" تمثل المعرفة غیر الكاملة، وضعفنا، إذ لا نستطیع أن 
نحملق في جلاله. إن كانت الأعین البشریة في الحقیقة تعجز عن أن تتطلع في أشعة 

شمس هذا العالم المخلوقة والشریكة معنا في العبودیة، كم بالأكثر تكون الظلال والظلمة 
حول شمس البرّ حیث لا یُمكننا إدراكه ولا التطلع إلیه؟ نقرأ عن القدیس موسى: اقترب من 

1 On Ps. 97 (96). 
2 Homilies on Matt., hom. 56: 5. 
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) لكي یرى االله، هذا لم یكن قادرًا أن یراه خارج السحابة. ویقول 21: 20السحابة (خر 
)، أي مع مریم 1: 19إشعیاء: "هوذا الرب راكب على سحابة سریعة وقادم إلى مصر" (إش 

. ˺القدیسة. "على سحابة سریعة"، لأنها لم تكن مثقلة ببذور بشریة

  :(الظلام)...السحاب والضبابأمران یحیطان بالرب  
). 5:17 نها ذات السحابة التي وردت في الإنجیل "وسحابة نیرة ظللتهم" (متإأظن 

هذا حدث عندما تجلي الرب وسقط التلامیذ علي وجوههم أمامه، وجاءت سحابة نیرة 
ظللتهم. 

 أظن أنها تشبه السحاب الذي قیل عنه في موضع آخر: "حقك إلي السحاب" (مز
  قیل عنه في الإنجیل: "أنا هو الطریق والحق والحیاة" (یو الذي)، أي حق الرب5:36
). حق االله هو المسیح؛ یبلغ حتى إلي السحاب، أي إلي الرسل والأنبیاء، هؤلاء 6:14

). هذا یتفق مع ما ورد 6:5 الذین كانوا كالسحاب الذي أمره ألا یمطر علي إسرائیل (إش
في سفر القضاة حیث جزة الغنم كانت جافة بینما كان المطر ینزل علي بقیة العالم. هذا 

یعني أن إسرائیل صار جافًا بینما كان المطر ینزل علي العالم كله. 
 وقادم إلي مصر" ،"، "هوذا الرب راكب علي سحابة سریعةالسحاب والضباب حوله"
 لتعرف ماذا یعني هذا؟ الرب قادم، الرب المخلص قادم إلي مصر حیث .)1:19 (إش

 علي سحابة سریعة. ما ا قادم إلي أرض الظلمة حیث فرعون، لكنه لا یأتي إلا قادمً .نعیش
هي هذه السحابة السریعة؟ أظنها القدیسة مریم التي حملت الابن بغیر زرع بشر. جاءت 

 "الرب ؟ وأحضرت معها خالق العالم. ماذا یقول إشعیاء،هذه السحابة السریعة إلي العالم
 ، فترتعب أوثان مصر جدًا، الرب قادم.قادم إلي مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه

ویرتطم بعضها ببعض وتتحطم. هذه هي السحابة التي حطمت معبد سیرابیس في 
 بل حطمته السحابة القادمة إلي الإسكندریة (الحاملة ،الإسكندریة، إذ لم یحطمه قائد

للمسیح)... 
 فلنبحث الآن عن الضباب. ،لقد عرفنا السحاب

الرب في الضباب، هو في النور وفي الضباب أیضًا. هو في النور بالنسبة للمبتدئین 
 mysticallyالذین یتحدث معهم بوضوح، لكنه بالنسبة للمتقدمین یحدثهم بطریقة سرائریة

1 On Psalms, homily 73. 
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فهو لا یتحدث مع الرسل كما مع الجماهیر، إذ یتحدث مع الرسل بطریقة سرائریة. ماذا 
"، أي حوله وضباب حوله). هذا هو معني "8:8 یقول؟ "من له أذنان للسمع فلیسمع" (لو

 وأما موسى وحده ،أسرار. لهذا یقول في سفر الخروج عن كل الشعب كانوا واقفین أسفل
 التعرف ىاالله غیر قادر عل فصعد علي جبل سیناء في ضباب سحابة ثقیل، لأن كل شعب

علي الأسرار، أما موسى فكان وحده یقدر أن یفهم. لهذا یقول الكتاب: "جعل الظلمة سترة 
 .˺)12:18 حوله" (مز

القدیس چیروم 

  نك إلا یمكن أن تتحقق الرؤیة في ذلك النور الذي تشكل أشعته الساطعة مانعًا، یقولون
)، وإنك تمنع نظر محبیك عن التطلع 2:97ا منیرًا یحیط بك (مز غمام وضباب، وإن غمامً 

. ˻ةبإفراط لرؤیة طبیعتك المخفي

  إنك، أیها الصالح في كل محبیك، لأنهم یجدونك في الدهش الذي لا یُوصف، في مجد
 من الكل. ىبهاء جمالك، وفي قوة طبیعتك، وفي معرفتك التي هي أعل

 أنت موجود بكلك في كل محبیك، بكل ما لك، وفي كل واحدٍ منهم.
 أحد أن یمتلكك كلیًا.بغیر نقصان، مع أنه لا یقدر أنت بكلیتك له الكمال 

. ˼المجد لكمالك الذي یضبط كل الكمالات، ولا یستطیع أحد منها أن یحدَّك
 الشیخ الروحَاني (یوحنا الدّلیاتي)

. التهلیل وإبادة العداوة 3
، قُدَّامَهُ تَذْهَبُ نَارٌ 

 ].3وَتُحْرِقُ أَعْدَاءَهُ حَوْلَهُ [
منذ سقوط أبوینا الأولین آدم وحواء، فقد الإنسان حیاة التهلیل الدائمة والصادقة بسبب 
رعبه من عدو الخیر. یقول ابن سیراخ: "بحسد إبلیس دخل الموت إلى العالم". وعندما جاء آدم 
الثاني - السید المسیح - ظن عدو الخیر أنه قادر أن یحطم ذاك الذي هو ینبوع الفرح ومصدر 
السلام الأبدي. دخل معه في معارك كثیرة وفشل، وأخیرًا قرر الخلاص منه بالصلب، فإذا بعدو 

1 St. Jerome : On Psalms, hom 24. 
Ð8:51 رسالة .
Ñ10:51 رسالة .
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الخیر یفقد سلطانه. یقول الرسول: "إذ جرَّد الریاسات والسلاطین أشهرهم جهارًا، ظافرًا بهم فیه" 
"قدامه تذهب نار. وتحرق أعداؤه ). هذا ما سبق فتنبأ عنه المرتل هنا، قائلاً : 15: 2(كو 
]. إذ نحمل في داخلنا االله الكلي الحب، بل الحب ذاته، یتقدمنا روح االله القدوس، 3" [حوله

). یحرق سهام إبلیس الملتهبة نارًا، المملوء عداوة، 5: 2ویحوط بنار كسورٍ من نار (زك 
القتّال. بهذا لا یكون له فینا موضع. ینزع االله عنا روح العداوة، أي روح قوات الظلمة، لتحتل 
الصداقة الإلهیة قلوبنا، فنصیر أیقونة المسیح، ویتسع قلبنا بالحب للسماوي وخدامه السماویین 

كما لكل البشر، إن أمكن! 
هذا هو سرّ فرحنا وتهلیل قلوبنا، لم تعد العداوة تسیطر علینا، بل الحب الحقیقي 

والسلام السماوي والفرح الدائم. 

 "لا نقدر 15: 57. الرب طاهر "القدوس یسكن في القداسة" (راجع إش "قدامه تذهب نار .(
)، 13: 3 كو 1أن نكرس أنفسنا له ما لم تبید النار رذائلنا. "ستمتحن النار عمل كل واحدٍ " (

یحرق رذائل أعدائه، . لا یبید االله أعداءه كأعداء بل كأصدقاء، إذ وتحرق أعداءه حوله""
. ˺فیجعل منهم أصدقاء له

 القداسة لا یحتاج أن یخاف من هذه النار. لیخف الخاطي منها. هذه النار تطهر إنسان 
القدیسین، وتحرق الخطاة. 

). أظن 4: 104". "الصانع ملائكته ریاحًا، وخدامه نارًا ملتهبة" (مز قدامه تذهب نار"
أن رسله الملائكة هم النار. إنهم ناره، یذهبون قدامه. من الذین یحرقهم الملائكة بالنار؟ 

هؤلاء الذین هم من خشب، وقش، وجذامة (بواقي الزرع). أما الذي هو ذهب أو فضة أو 
. ˻حجارة كریمة، فیذهب إلى النار لكنه یخرج أكثر نقاوة

القدیس جیروم 

  النار هنا بنفس المعنى 49: 12یقول الرب نفسه: "جئت لألقي نارًا على الأرض" (لو .(
مثل السیف في عبارة أخرى، إذ یقول إنه لم یأتِ لیلقي سلامًا بل سیفًا على الأرض (مت 

 في كلمته). السیف لكي یقسم، والنار لكي یحرق. كلاهما مفیدان. فإن سیف 34: 10
حكمة یفید حیث یفصلنا عن العادات الشریرة. فقد أحضر سیفًا وعزل كل مؤمنٍ عن أبیه 

1 On Psalms, homily 73. 
2 On Psalms, homily 24. 
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الذي لم یؤمن بالمسیح أو عن أمه غیر المؤمنة... السیف یعزل لكنه لا یقتل، إنه یفصل 
بیننا. 

بنفس المعنى النار أیضًا... المؤمنون به یجلسون على نارٍ، یتقبلون لهیب الحب. 
: 2ولهذا السبب فإن الروح القدس نفسه حلّ على الرسل، ظهر ألسنة منشقة كأنها نار (أع 

). إذ التهبوا بهذه النار انطلقوا إلى العالم لكي یحرقوا ویشعلوا نارًا في أعدائه من كل 3
. ˺جانب

القدیس أغسطینوس 

  أعرف النار المطهرة التي یبعثها المسیح على الأرض. هو نفسه یُدعى النار بطریقة
تأویلیة... 

أنا أعلم أیضًا إنه توجد نار لیست مطَّهره بل منتقمة... یسكبها االله على كل الأشرار، 
). وأیضًا النار التي تصدر عن وجه الرب 41: 25أو تلك المُعدة للشیطان وملائكته (مت 

. ˻وتحرق أعداءه الذین حوله
القدیس غریغوریوس النزینزي 

. التهلیل والبروق المقدسة 4
 أَضَاءَتْ بُرُوقُهُ الْمَسْكُونَةَ . 

 ].4رَأَتِ الأَرْضُ وَارْتَعَدَتْ [
یجعل االله منا سحابًا روحیًا، لهذا إذ نتعامل مع بعضنا البعض، نصیر كالسحاب الذي 

یسبب رعودًا وبرقًا. خلال معاملاتنا نعلن نور المسیح مخلصنا كالبرق الذي یشرق على 
المسكونة وینیرها، فنسمع الصوت الإلهي: "أنتم نور العالم". 

إن كان العالم قد صار ترابًا وأرضًا، فإن هذه الأرض ترى عمل االله فینا فترتعب، أما 
نحن فنتهلل من أجل نوره المشرق فینا لیبدد الظلمة. 

 البروق تبرق فتنیر المؤمنین، لكنها تحرق غیر المؤمنینهذه ˼ .

 ..."هو بالتأكید رمز للأنبیاء 5: 36 الآن، حقك للسحاب (مز "أضاءت بروقه المسكونة (

1 On Ps. 97 (96). 
2 Oration on Holy Baptism, 40: 36.. 
3 On Psalms, homily 24. 
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والرسل، فإنه إن لم تصطدم هذه السحب معًا لا تقدر أن تعطي بهاءها، ولكن إن التقت في 
رعدٍ معًا، في تعلیمٍ واحدٍ، فإن برقها یضيء في العالم. 

أتریدون أن تروا كیف أن المؤمنین یدعون سحابًا في الكتاب المقدس؟ یقول إشعیاء: 
). كان موسى سحابة، لذلك قال: "یهطل 6: 5"وأوصي الغیم أن لا یمطر علیه مطرًا" (إش 

). رسائل الرسل هي مطر روحي لنا. في الحقیقة ماذا یقول 2: 32كالمطر تعلیمي" (تث 
بولس في رسالته إلى العبرانیین؟ "لأن أرضًا قد شربت المطر الآتي علیها مرارًا كثیرة" (عب 

. ˺)6: 3 كو 1). وأیضًا: "أنا غرست، وأبلوس سقى" (7: 6

  "قبل أن تثمر الأرض وتتقبل كلمة الرب، شعرت ببروق كلماته "رأت الأرض وارتعدت
). ماذا یفید 32: 104فارتعدت. تطلع الرب إلى الأرض: "الناظر إلى الأرض فترتعد" (مز 

: 66"ارتعدت"؟ "وإلى هذا أنظر، إلى المسكین والمنسحق الروح، والمرتعد من كلامي" (إش 
2(˻ .

القدیس جیروم 

  بروقه أضاءت العالم كله: أعداؤه صاروا على نارٍ واحترقوا. كل تلك المقاومة احترقت
وبروقه أضاءت العالم؛ كیف أضاءت؟ العالم أخیرًا آمن. من أین جاءت البروق؟ من 

السحب. ما هي سحب االله؟ الكارزون بالحق. لكنك ترى السحابة غامضة ومظلمة في 
السماء، وكما أعرف أنا لا تحمل شیئًا مخفیًا فیها. إن كان یحدث برقًا من السحاب، 

فیشرق بهاء من ذاك الذي تستخف به، یصدر منه ما یخیف. 
ربنا یسوع المسیح أرسل رسله ككارزین مثل السحاب، ظهروا كبشرٍ وُاحتقروا؛ ظهروا 

. ˼كسحابٍ وأستخف بهم، حتى تتعجب من یومض منهم
القدیس أغسطینوس 

. التهلیل وروح الغلبة 5
  ،ذَابَتِ الْجِبَالُ مِثْلَ الشَّمْعِ قُدَّامَ الرَّبِّ 

 ].5قُدَّامَ سَیِّدِ الأَرْضِ كُلِّهَا [

1 On Psalms, homily 73. 
2 On Psalms, homily 73. 
3 On Ps. 97 (96). 
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كثیرًا ما یقف الإنسان أمام سطوة الخطایا، فیراها كالجبال الثابتة، من یقدر أن 
یزعزعها؟! لكننا إذ نحمل مسیحنا القائم من الأموات في داخلنا تذوب هذه الجبال قدامه، ویدرك 

الكل أنه هو الخالق سید الأرض كلها، لن یقدر الموت ولا كل قوات الظلمة أن تقف أمامه. 
خبرتنا الجدیدة في المسیح یسوع، وتمتعنا بنور قیامته الغالبة للموت تهبنا فرحًا داخلیًا 

مجیدًا. 

  من هم الجبال (التلال)؟ المتكبرون. فإنه حتى كل شيء عالٍ یقف ضد االله، ضد أعمال
المسیح وضد المسیحیین، یرتعب ویخضع. وحینما أقول ما قد قیل فعلاً "ذابت" فلا أجد 

. ˺كلمة تفوقها
القدیس أغسطینوس 

 "یدعو الحكام العظماء والقدیرین جبالاً . هؤلاء الذین ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب ."
قاموا قبلاً مثل السماء في كبریائهم ینحطون عند مجيء المسیح. أولئك الذین كانوا قساة 

. ˻بشدة بتشامخ باطل، صاروا في لیونة بحرارة الحكمة الإلهیة

  بالنسبة لي، یبدو أن هذه الجبال هي قوات الشیطان. سواء كانوا جبالاً أم لا، فهم بالتأكید
. هذه النار لا تُهلك المتواضعین، وإنما المتكبرین وحدهم. متكبرونأناس 

كحقیقة واقعة، یندر أن تصیب البروق الذین في الوادي، لكنها تضر الذین في أعلي 
. ˼الجبال

القدیس جیروم 

  .أرجو أن تلاحظوا أیضًا الجلال الذي لا یُقارن في ذاك الذي یفوق الكل، أي المسیح
فبقدرةٍ لا تُقاوم وسلطانٍ لیس له مثیل یسحق الشیطان بمجرد أن یرید أن یكون الأمر 

كذلك. وهو لا یسمح له أن یحاول أن یعطي نظرة معارضة لأوامره. إن إرادة المسیح كانت 
نارًا ولهیبًا بالنسبة له، حتى أنه یصدق قول المرنم المبارك: "إن الجبال تذوب مثل الشمع 

). وأیضًا في مكانٍ آخر، یقول: "یمس الجبال فتدخن" (مز 5: 97أمام وجه الرب" (مز 
). لأنه یقارن قوات الشر العالیة والمنتفخة بالجبال. وهذه القوات رغم اتصالها 32: 104

1 On Ps. 97 (96). 
2 On Psalms, homily 73. 
3 On Psalms, homily 24. 
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بالنار تذوب مثل الشمع أمام قدرة وسیادة مخلصنا. وإلى جانب ذلك یدخنون، والدخان 
یشیر إلى نارٍ على وشك أن تنفجر إلى لهیب. وهذا هو النصیب الذي تعاني منه الأرواح 

. ˺النجسة
القدیس كیرلس الكبیر 

. التهلیل والحیاة السماویة 6
، أَخْبَرَتِ السَّمَاوَاتُ بِعَدْلِهِ 

 ].6[ وَرَأَى جَمِیعُ الشُّعُوبِ مَجْدَهُ 
بقیامة مسیحنا ومخلصنا نتغنى مع الرسول بولس بروح التهلیل والغلبة، قائلین: "وكما 

). نصیر أشبه بالسماء، 49: 15 كو 1لبسنا صورة الترابي، سنلبس أیضًا صورة السماوي" (
نخبر بإنجیل الخلاص وبرّ المسیح، ونشهد بالحیاة المقامة أمام الشعوب عن بهجة قیامته. 

هكذا تخبر السماوات ببرّه، وترى جمیع الشعوب مجده. 

  بكسبالكنیسة كلها تكرز بالمسیح، والسماء تخبر ببرّك. لأن كل المؤمنین الذین یهتمون 
غیر المؤمنین الله، یفعلون هذا عن حبٍ، إنهم سماوات! من هؤلاء یرعد االله برهبة حكمة، 

فیرتعب غیر المؤمن ویحذر فیؤمن. إنه یُظهر خلال البشر ما هي قوة المسیح في العالم، 
. ˻في مرافقة ومحاججة معهم، یقودهم إلى حب المسیح

القدیس أغسطینوس 

 "هاتان العبارتان تنقلان تعلیمین: "أخبرت السماوات بعدله، ورأى جمیع الشعوب مجده .
السماوات تخبر بعدل الرب، وجمیع الشعوب ترى مجده. إن لم تكن السماوات شخصًا ما 

كانت تستطیع أن تخبر بعدل الرب. بجانب هذا یُقال للخاطي: "أنت تراب وإلى تراب تعود" 
). فلماذا لا یُقال عن البار: "سماء أنت وإلى سماء تعود"؟ إننا لا نحمل شبه 19: 3(تك 

). 20: 3)، لأن "مواطنتنا هي في السماوات" (في 49: 15 كو 1الترابي بل السماوي (
تبعًا لهذا، الإنسان سائح على الأرض، بالتأكید وهو في الجسد، لكن لیس حسب 

الجسد، بهذا یخبر بعدل الرب. الآن، إن كان أحد یعاني من الحاجة بسبب نقص المعرفة 
والشكوى: "لماذا نرى في هذه الحیاة الأبرار في عوزٍ وانسحاقٍ تحت ثقل المتاعب، بینما 

. 44مؤسسة القدیس أنطونیوس: تفسیر إنجیل لوقا للقدیس كیرلس الكبیر، عظة  ˺
2 On Ps. 97 (96). 
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الخطاة في فیض الغنى وكل الأمور المریحة؟ إن لم یتعلم الرجل الكنسي في الكتاب الإلهي 
المقدس، كیف أنه في مثل هذه الحالات یكون قادرًا على البرهنة على عدل االله؟ إن كان 
یلهج في الناموس لیلاً ونهارًا، یكون مستعدًا أن یجیب بأن الفترة القصیرة في الضیق في 

العالم الحاضر یلزم مقارنتها بالمكافاءات الأبدیة فیما بعد. إنه من الأفضل جدًا أن یًحتمل 
الفقر الاختیاري من أجل الرب لفترة هذه الحیاة القصیرة من أجل التمتع بغنى الحیاة المقبلة، 

عن التنعم بالرفاهیات هنا، وتكون العذابات فیما بعد بعقوبات غیر محتملة. 
 هؤلاء الذین تعثروا أولاً في صلیب الرب، فكانوا عاجزین "ترى جمیع الشعوب مجده".

. ˺عن التعرف علیه، حالیًا بعد أن أخبرت السماوات بعدله صارت تمجده

 الذي في السماوات لا یخاف عدل االله؛ الإنسان من السماء لا یخشى أن یعلن الإنسان 
عدل االله. الإنسان المقدس والذي من السماء لا یخشى إله العدل. أما الخاطي فیطلب إله 

. ˻الرحمة
القدیس جیروم 

  وأیضًا: "الرب إلهك 4: 6اسمع لكلمات ذاك الذي لا یخدع: "الرب إلهنا رب واحد" (تث .(
). "لا تصنع لك تمثالاً منحوتًا، ولا 13: 6تتقي، وإیاه تعبد، ولا تسیر وراء آلهة أخرى" (تث 

). "یخزى كل 20: 4صورة ما ممّا في السماء من فوق، وما على الأرض من تحت" (خر 
). ومرّة أخرى: "الآلهة التي لم 7: 97عابدي تمثال منحوت، المفتخرین بالأصنام" (مز 

). بهذه الطریقة 10:11تصنع السماوات والأرض تبیدُ من الأرض ومن تحت السماء" (إر 
وبأسالیب مماثلة تكلّم االله في الزمن الماضي إلى الآباء عن طریق الأنبیاء، ولكن أخیرًا في 

هذه الأیام تكلّم معنا عن طریق ابنه الوحید، الذي به صنع الدهور. إنه یقول: "هذه هي 
الحیاة الأبدیّة، أن تعرفوا الإله الحقیقي ویسوع المسیح الذي أرسله". أومن بإلهٍ واحدٍ، مصدر 

غیر ، كل الأشیاء بدون بدایة، غیر مخلوق، غیر مائت، لا یمكن مهاجمته، أبدي، دائم
 .˼مفهوم، لا شكل له

القدّیس یوحنا الدمشقي 

1 On Psalms, homily 73. 
2 On Psalms, homily 24. 

Ñ ،4  الدفاع الأول،عن الصور المقدّسة .
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. التهلیل والإیمان 7
، یَخْزَى كُلُّ عَابِدِي تِمْثاَلٍ مَنْحُوتٍ 

 الْمُفْتَخِرِینَ بِالأَصْنَامِ . 
 ].7اسْجُدُوا لَهُ یَا جَمِیعَ الآلِهَةِ [

إذ انحرف الإنسان عن الحب الحقیقي، وفقد فرحه وسلامه، ظن في عبادة الأوثان 
وممارسة رجاستها بهجة وتهلیل القلب. لكن الإیمان بالمخلص رد لنا أكثر مما فقدنا 

]. 7أ. صارت لنا العبادة الروحیة المتهللة [
]. 8ب. صرنا صهیون الجدیدة الروحیة المبتهجة [

ج. صارت نفوسنا بنات یهوذا، أي بنات الاعتراف بالإیمان، تتعرف على خطة الرب 
]. 8وأسراره وأحكامه فتبتهج به [

]. 9د. تدرك سمو االله الفائق، فتتمسك به وحده كمصدر الغنى والسلام والفرح [
 أن عبدة الأصنام الحجریة في خزي لأنهم یسجدون لحجارة القدیس أغسطینوسیرى 

میتة. أما نحن فمسیحنا حجر الزاویة الحي الذي مات لأجلنا وقام، فأحیانا معه. أما الآلهة التي 
تسجد له، فهي الملائكة. وكما قال ملاك للقدیس یوحنا الذي خرّ أمام ملاكٍ عند رجلیه لیسجد 

له متعبدًا: "أنظر، لا تفعل. أنا عبد معك ومع إخوتك الذین عندهم شهادة یسوع. أسجد الله" (رؤ 
19 :10 .(

  .لیت أولئك الذین هم حجارة یخزون. لأن هذه الحجارة میتة، أما نحن فلنا الحجر الحي
بالحق تلك الحجارة لم تعش قط، أما حجرنا فحيّ، یحیا دومًا مع الآب، وإن كان قد مات 

. ˺)9: 6لأجلنا فهو حي، ویحیا الآن، ولیس للموت سلطان علیه (رو 
القدیس أغسطینوس 

  ."بًا، فهو یعلم أن المطوَّب لا "یخزي كل عابدي تمثال منحوت إن كان النبي إنسانًا مطوَّ
" فهو لا یصلي ضد الذین صاروا في خزي، وإنما لأجلهم. یخزيیلعن. لذلك عندما یقول: "

. ˻إنه یصلي ألا یصیروا في خزي بخطئهم، بل یتحولون إلى االله الحقیقي الخالق الوحید
القدیس جیروم 

1 On Ps. 97 (96). 
2 On Psalms, homily 73. 
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 رب جید أن  رأى بطرس مجد قیامة المسیح ولم یرغب في النزول (من الجبل)، قائلاً : "یا
 منه بالنسبة بنكون ههنا". كم بالأكثر، فوق كل مقارنة، مجد اللاهوت والنور الذي لا یُقتر

 به ولا الغنى ولا الكرامات ولا نلأي أمر آخر یمكن أن یُرى ویُشتهي؟ فإن الممالك لا تُقار
المجد ولا السلطة، ففي استخدام هذه لا توجد تطویبات، أما من ینعم بتلك الخیرات الفائقة 

بة. یمكن للإنسان إن تطلع علیها یصیر صالحًا ویبقى فیها. بهذا إذ یحمل أیقونة  فمطوَّ
. Ïجمیلة یدخل إلى الأعماق، ولا یهتم بشكل الجسم الخارجي

القدیس أمبروسیوس 

  ،سَمِعَتْ صِهْیَوْنُ فَفَرِحَتْ 
 ].8وَابْتَهَجَتْ بَنَاتُ یَهُوذَا مِنْ أَجْلِ أَحْكَامِكَ یَا رَبُّ [

" إلى النفوس التي تعترف بنات یهوذا" إلى كنیسة العهد الجدید، و"صهیونتشیر "
بالمسیا المخلص وتؤمن به. 

إن كان الخزي یحل بغیر المؤمنین، فالتهلیل هي سمة المؤمنین، إذ یجدوا في أحكام 
االله بهجة ومسرة. 

  ماذا سمعت صهیون؟ إن كل ملائكته تسجد له... لأن الكنیسة في ذلك الوقت لم تكن بین
الأمم. في الیهودیة الیهود أنفسهم الذین آمنوا، ظنوا أنهم هم وحدهم ینتمون للمسیح. أُرسل 

 واعتمد، والذین معه اعتمدوا (أع الرسل إلى الأمم، وبُشر أیضًا كرنیلیوس. آمن كرنیلیوس
10 :47 ...(

 "من أجل أحكامك؟"]. ماذا یعني: 8 ["وابتهجت بنات یهوذا من أجل أحكامك یا رب"
لأن في كل أمةٍ وفي كل شعبٍ، من یخدمه مقبول لدیه، لأنه لیس إله الیهود وحدهم، بل 

 .˻)29: 3هو إله الأمم أیضًا (رو 
القدیس أغسطینوس 

 "هل هذا یعني أن بنات یهوذا دون أبنائها "ابتهجت بنات یهوذا من أجل أحكامك یا رب 
یبتهجن؟ لیتنا نتأكد أولاً من معنى اسم "یهوذا"، وعندما نعرف هذا نأخذ في اعتبارنا تفسیر 

"بنات". "یهوذا" بدیل لاعلان الإیمان. كل نفسٍ تعرف االله هي بنت یهوذا. لهذا یمكننا القول 

1 Isaac or the Soul, 8:78. 
2 On Ps. 97 (96). 
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بأن بنات یهوذا هي نفوس المؤمنین التي تفرح بأحكام االله. فإنه إن لم یكن للشخص إیمان 
لن یفرح بأحكام االله. بیتي سقط، وفقدت كل ثروتي في دمار، وابني مات، وخادمي أخذ 
ممتلكاتي وهرب. أنا الذي كنت غنیًا صرت مُدمرًا بالعوز. إن لم أكن ابنة یهوذا لن افرح 

بأحكام االله. 
كانت نفس أیوب ابنة لیهوذا. ففي فقدان ممتلكاته تعزى هكذا: "الرب أعطى، الرب 
أخذ. مبارك اسم الرب! عریانًا خرجت من رحم أمي، وعریانًا أعود إلى التراب" (راجع أي 

). تحول من إنسانٍ ثريٍ إلى فقیرٍ، فقد ممتلكاته مع أبنائه، وتحطم تحت ثقل العوز، 21: 1
والسلب. أخیرًا بلغ قمة البؤس وضُرب بالقروح عدیمة الشفاء بالنسبة للإنسان، لكن یُمكن 
شفاؤها بواسطة االله. ما یعجز الدواء البشري عن تقدیم الشفاء یمكن للصبر والإیمان أن 

. ˺یشفیاه

  هل لا تجدین ملبسًا؟ ضعي الزنابق أمام عینیكِ . هل لحق بكِ جوع؟ تذكري الكلمات التي
یُطوب بها المساكین والجائعون. هل أصابكِ ألم؟ لتقرأي: "لذلك أسر بالضعفات"، و"لئلا 
 2ارتفع بفرط الإعلانات، أُعطیت شوكة في الجسد، ملاك الشیطان لیلطمني لئلا ارتفع" (

ابتهجت بنات یهوذا من أجل ). افرحي بأحكام االله؛ ألم یقل المرتل: "10، 7: 12كو 
. ˻)8: 97" (مز أحكامك یا رب

 " معناها یهوذایُقال لنا إن بنات یهوذا ابتهجن من أجل كل أحكام الرب. لذلك فإنه إذ "
"اعتراف"، وإذ كل نفسٍ مؤمنة تعترف بإیمانها، فإن ذاك الذي یدعي أنه یؤمن بالمسیح 

. ˼ أن یفرح بكل أحكام المسیحیلزمه
القدیس جیروم 

 لأَنَّكَ أَنْتَ یَا رَبُّ عَلِيٌّ عَلَى كُلِّ الأَرْضِ . 
 ].9عَلَوْتَ جِد�ا عَلَى كُلِّ الآلِهَةِ [

 أن صهیون فرحت وبنات صهیون ابتهجن، لأنه وإن كانت القدیس أغسطینوسیرى 
الأمم لم تتمتع بالنبوات، لكنها اكتشفت أن السید المسیح عالٍ، واحد ومساوي للآب. إنه لیس 

عالٍ فوق الأصنام فحسب، بل وفوق الأبرار. هذا لا یكفي، وإنما هو عالي فوق الملائكة أیضًا. 

1 On Psalms, homily 73. 
2 Letter 22 to Eustachium, 31.  
3 Epistle 39: 2. 
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. التهلیل والحیاة المقدسة 8
 یَا مُحِبِّي الرَّبِّ أَبْغِضُوا الشَّرَّ . 

 هُوَ حَافِظٌ نُفُوسَ أَتْقِیَائِهِ . 
 ].10مِنْ یَدِ الأَشْرَارِ یُنْقِذُهُمْ [

أفسدت الخطیة حیاتنا، وحول الشر أعماقنا كما إلى جحیمٍ لا یُطاق. صرنا عبیدًا 
للشر، وقد جاء المخلص یمرر الخطیة في أفواهنا، فنبغضها. یشرق بنور برَّه فینا، فنفرح 

ونتهلل. یقیم مقدسه في داخلنا، فتتحول حیاتنا إلى حمدٍ لا ینقطع. 

  لا یستحق المسیح أن تحبوا الطمع بجانب حبكم له. إنكم تحبون المسیح، ابغضوا ما
یبغضه هو... 

أنصتوا، أنتم تحبون المسیح، والطمع عدو المسیح، فلماذا تتكلمون مع الطمع؟ لست 
أقول لماذا تتكلمون معه، بل ولماذا تخدمونه؟ فإن المسیح یوصیكم أن تفعلوا أشیاء كثیرة، 

. ˺وأنتم لا تفعلونها. الطمع یوصیكم بشيءٍ، وأنتم تفعلونه
القدیس أغسطینوس 

 "لا یمكن أن یوجد نوعان متناقضان من الحب في إنسانٍ "یا محبي الرب أبغضوا الشر .
-14: 6 كو 2واحدٍ . كما أنه لا یوجد اتفاق بین المسیح وبلیعال، وبین العدل والظلم (راجع 

)، هكذا من المستحیل على النفس الواحدة أن تحب الخیر والشر. یا محبي الرب، 15
أبغضوا الشر، الشیطان؛ في كل عملٍ یوجد حب لواحدٍ وبغضة للآخر. "الذي عنده 

). ومن الجانب الآخر، ماذا یُقال عن 21: 14وصایاي ویحفظها، فهو الذي یحبني" (یو 
). 24: 2الشیطان؟ "بحسد إبلیس دخل الموت إلى العالم، وتبعه الذین یؤیدونه" (حك 

بأسلوب بسیط: یا من تحبون الأمور الصالحة ابغضوا الأمور الشریرة. لا تستطیعون أن 
. ˻تحبوا الصلاح ما لم تبغضوا الشر

 "یا لها من نتیجة رائعة! من یحب الصلاح ویبغض الشر، ماذا "هو حافظ نفوس أتقیائه .
. هنا یثور السؤال: إن كان من ید الأشرار ینقذهم"یستحق من قبل الرب سوى حفظه له؟ "

الرب یحفظ نفوس أتقیائه وینقذهم من ید الأشرار، فكیف یهلك الشهداء في الاضطهاد؟ 

1 On Ps. 97 (96). 
2 On Psalms, homily 73. 
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كیف حكم نیرون الظالم بالموت على بطرس وبولس في یومٍ واحدٍ، إن كان الرب یحفظ 
نفوس أتقیائه؟ لتصغوا بانتباه الآن. فإن الرب یحفظ نفوس أتقیائه؛ یقول نفوس، ولیس 

أجساد. "لا تخافوا من الذین یقتلون الجسد، ولكن النفس لا یقدرون أن یقتلوها. بل خافوا 
)... أقول 28: 10بالحري من الذي یقدر أن یهلك النفس والجسد كلیهما في جهنم" (مت 

إنه في الاستشهاد یُسفك الدم لكي تخلص النفس من التجارب، لكي تهجر فترة الحیاة 
. ˺القصیرة وتدخل الأبدیة؛ تترك الاضطهاد خلفها، وتسرع إلى ربنا یسوع المسیح لتتویجها

القدیس جیروم 

  لكنها توضع هنا بواسطة الرسول (رو البغضة ضمن قائمة الفضائلیبدو غریبًا أن نجد ،
) عن ضرورة. لا یشك أحد أن للنفس مشاعر بغضة في داخلها، بها تكره الخطیة 9: 12

 ما لم یبغض الإنسان الشر لا یقدر أن یحب) فإنه 15: 5؛ عا 13: 8؛ أم 10: 97(مز 
ولا أن یقتني الفضائل. كمثال إن كان أحد یود أن یحفظ الطهارة لا یقدر أن یحتفظ بها في 

. ˻آمان ما لم یكره الفساد ویحتقره
العلامة أوریجینوس 

  قال شیخ: حیاة الراهب وسلوكه یكونان هكذا: الطاعة، الهذیذ، عدم الدینونة، عدم تشویه
: 97  (مز"یا محبِّي الرب ابغضوا الشر"سُمعة أحد، عدم التذمُّر، ففي الحقیقة مكتوب: 

). حیاة الراهب هي: عدم أخذ شيء من الإثم، عدم النظر إلى ما هو شریر، عدم 10
التدخُّل في كل شيءٍ، عدم الإصغاء إلى الكلام غیر اللائق، عدم السرقة بل بالحري 

العطاء، ألاّ یكون منتفخًا في قلبه، ألاّ تكون له أفكار زنى، ألاّ یكون جشعًا، ألاّ یملأ بطنه، 
 أن یفعل كل شيء بإفراز. مِنْ كل هذه الأمور یُعرَف الراهب.

فردوس الآباء 

دِّیقِ    ،نُورٌ قَدْ زُرِعَ لِلصِّ
 ].11َ◌فَرَحٌ لِلْمُسْتَقِیمِي الْقَلْبِ [

یظن الأشرار في ممارستهم للشر أنهم یتمتعون بالحیاة السعیدة والبهجة والفرح، وكأنهم 
یقتنون النور. ولا یدركون أنهم في الحقیقة یفقدون بالشر النور والسعادة. 

1 On Psalms, homily 73. 
2 Commentary on Rom. 12: 9.. 
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  أي نور تخشون أنكم تفقدونه (بالحیاة المقدسة)؟ ألا تخشون أنكم تصیرون في الظلمة؟ ألا
تخشون أنكم تفقدون النور؟ بلى لتخشوا لئلا وأنتم تخشون فقدان هذا النور تفقدون النور 

. ˺الحقیقي
القدیس أغسطینوس 

دِّیقُونَ بِالرَّبِّ  ، افْرَحُوا أَیُّهَا الصِّ
]. 12وَاحْمَدُوا ذِكْرَ قُدْسِهِ [

  ،یلیق بنا أن نفرح فقط مع أولئك الذین نراهم یمارسون عملاً یستحق تسجیله في السماء
، أو عمل محبة أو عمل رحمة... هكذا متى رأینا الناس یتحولون عن  سواء كان عمل برٍّ
الخطأ، ویتركون ظلمة الجهل وراءهم، ویأتون إلى نور الحق وغفران الخطایا، یلزمنا أن 

)... بنفس الكیفیة "بكاء مع الباكین" یلزمنا 3: 68؛ 16: 40؛ 6-5: 13نفرح معهم (مز 
ألا نبكي مع الذین یحزنون على میتهم أو على خسائر هذا العالم... فلا تلتصق دموعنا 
بدموعهم، بل بالحري نبكي مع ذاك الذي یبكي على خطایاه، هذا الذي بعدما یفعل خطأ 

یرجع إلى التوبة ویغسل خطأه بدموعه. یلیق بنا أن نبكي مع من یتنهد لیجد نفسه في هذا 
. ˻الوضع، ویطلب العودة إلى المسیح، وتتعزى رغبته المقدسة بسكب الدموع

 العلامة أوریجینوس 
في النهایة یدعونا المرتل أن نفرح ونتهلل، لا بمباهج العالم، بل بالرب، والتسبیح له. 

 أن الذین یبتهجون بأمور العالم یفرحون في الربیع حیث القدیس أغسطینوسیقول 
الثمار الكثیرة ومباهج العالم، أما من یبتهج بالرب، فلا یعرف فصلاً معینًا من فصول السنة، بل 

یفرح على الدوام. 

  الفرح الذي بحسب شكل العالم لیس فرحًا حقیقيًً◌ا. اسمعوا النبي إشعیاء: "لیس سلام قال
. ˼)21: 57 للأشرار" (إش إلهي

القدیس أغسطینوس 
 

 97من وحي مز 

1 On Ps. 97 (96). 
2 Commentary on Rom. 12:15. 
3 On Ps. 97 (96). 
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جسدي ونفسي تسبحانك 
 یا ملك الملوك!

  .لتملك یا رب على أعماقي كما على جسدي
بقیامتك أعلنت ملكوتك. 

إنك قد حررت جسدي الذي أسره ملك الظلمة. 
عدت بكل كیاني إلى مملكتك. 
لیتهلل جسدي مع نفسي بك. 

  .صرتُ كجزیرة تلطمني أمواج الضیقات من كل جانب
لكنك مادمت حالاً فيّ، 

أیة تجارب یمكن أن تقتحمني، 
وأي عدو یقدر أن یحطمني؟ 

  .بقیامتك سكن برَّك في جسدي كما في نفسي
قتلت الموت الذي قتل حیاتي. 

أزلت العمى الذي حلّ ببصیرتي. 
حللت یا حكمة الآب فيّ، 

وجعلت مني كرسیًا وعرشًا لك! 
لم یعد السحاب والضباب 

قادران أن یحجبانك عن بصیرتي. 
لك المجد یا من أنرت عیني،  

فأراك وأتهلل بجلالك! 
تقیم مني سحابة منیرة وسریعة، 

تحملك كما حملتك والدتك إلى أرض مصر! 
أحملك یا نور العالم إلى إخوتي، 

لیستنیروا معي بك. 

  .لست أخشى النار التي تسیر قدامك
فإنها تحرق شروري ورذائلي لكي تقدسني لك. 
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إنك نار حب عجیبة. 
بنارك تجتذب القلوب إلیك، 

فهي تطهر وتقدس إلى التمام. 

  .لتلهب قلبي بنار روحك القدوس
فلن تستریح نفسي حتى یستریح الكل فیك. 

ویتمتع الكل بنار حبك! 

   .بعثت برسلك كالسحب التي تبدو كأنها بلا قوة
اخترت جهال العالم الذین بلا حكمة بشریة. 

صدرت عنهم بروق بهیة،  
أضاءت المسكونة كلها. 

كانوا سخریة العالم، 
لكنهم صاروا كواكب منیرة في وسط عالم معوج ومظلم. 

ها أنا بین یدیك، 
اعترف لك بجهلي وضعفي، 

أرشدني: ماذا ترید یا رب أن أفعل؟ 

  ،هوذا كنیستك الحقیقیة صارت سماءً ثانیة
إنها تخبر ببرّك، وتعلن مجدك. 

متى یصیر العالم كله سماءً مقدسة؟! 
لترعد وتبرق یا رب خلال أنبیائك ورسلك ومؤمنیك. 

فیختبر غیر المؤمنین نورك الإلهي وغني نعمتك الفائقة! 

  ،إذ تسمع صهیون الحقیقیة عن قبول الأمم للإیمان تفرح
وإذ تدرك بنات یهوذا أحكامك تبتهج بخلاص العالم. 
هب لي روح والبهجة، إذ أسمع عن قبول الكل لك، 

 وتمتع الجمیع بخلاصك.
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 اَلْمَزْمُورُ الثَّامِنُ وَالتِّسْعُونَ 

 تسبحة جدیدة للخلاص والدینونة
 أن هذا المزمور هو دعوة لتقدیم تسبحة جدیدة، لأن قصة ابن االله القدیس جیرومیرى 

المصلوب هي تسبحة جدیدة لم یُسمع عنها من قبل، أو لم تُدرك من قبل كما یلیق بها. یقترب 
 لیس فقط من جهة روحه ومفاهیمه بل وأیضًا بعض عبارته. 96هذا المزمور من المزمور 

یهتف هذا المزمور مثل المزمورین السابقین للرب كملك المسكونة، یقدم المزمور كله 
حمدًا الله. یفیض كله بالفرح والبهجة. 

یرى بعض الدارسین أنه مزمور خاص بالعودة من السبي، لكنه هو مزمور یُقدم عن 
كل أعمال االله الخلاصیة وأعماله العجیبة من أجل كنیسته المحبوبة لدیه. 

 .3-1. حث على حمد الرب   1
 .6-4. هتاف الأرض كلها  2
. 9-7. شركة الطبیعة في الهتاف 3

. حث على حمد الرب 1
، رَنِّمُوا لِلرَّبِّ تَرْنِیمَةً جَدِیدَةً 

 لأَنَّهُ صَنَعَ عَجَائِبَ . 
 ].1خَلَّصَتْهُ یَمِینُهُ وَذِرَاعُ قُدْسِهِ [

یلیق بنا إذ نتمتع بعمل المسیح الخلاصي الذي لن یشیخ، فنقدم دومًا تسبحة جدیدة 
بقلب جدید وفكر متجدد. 

أعمال االله العجیبة الدائمة تبعث فینا فرحًا داخلیًا، كأنه جدید، وبهجة مستمرة، فنردد 
). 23-2: 3مع إرمیا النبي: "لأن مراحمه لا تزول، هي جدیدة في كل صباحٍ " (مرا 

 "الاسم الجدید یستحق ترنیمة جدیدة. هذا الفكر جوهري لما "رنموا للرب ترنیمة جدیدة .
) الاسم الجدید 2: 62یقوله الكتاب المقدس في موضع آخر: "تُسمین باسم جدید" (إش 

یلیق بترنیمةٍ جدیدةٍ . جاء في سفر الرؤیا: "من یغلب، فسأعطیه حصاة بیضاء، وعلى 
). الاسم الجدید هو الخاص 12: 3؛ 17: 2الحصاة اسم جدید مكتوب" (رؤ 

بالمسیحیین... 
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. صنع عجائب بین الیهود: شفى "إنه صنع عجائب"لماذا یلیق به ترنیمة جدیدة؟ 
مفلوجین، وطهر برص، وأقام موتى إلى الحیاة... أي شيء جدید یصنعه یلیق به ترنیمة 

جدید؟ أتریدون أن تعرفوا ماذا فعل من جدید؟ مات االله مثل إنسانٍ لكي یحیا البشر. صُلب 
ابن االله، لكي یرفعنا إلى السماء... مع أنه كان في شكل االله قبل أن یصیر في شكل إنسان، 

فعل هذا لینقص لكي به نحن نزداد. 
. هذا معناه أنه خلص البشریة صنعته، ولیس من صنع آخر. بمعنى "خلصته یمینه"

آخر، ما قد صنعه بنفسه خلصه لنفسه. لقد صنع الإنسان للحیاة الأبدیة، الإنسان الذي هلك 
خلال رذیلته، مات لكي بیمینه یحفظ الإنسان لنفسه. 

 رمز لقوته... "ذراعه" في هذه العبارة ترمز لسلطانه، و"یمینه"
. ˺لأن هذا المزمور یتحدث عن المسیح، فإن یمین الرب وذراعه یمثلان سلطانه

القدیس جیروم 

 "الإنسان الجدید یعرف ذلك، أما العتیق فلا یعرفه. الإنسان "رنموا للرب ترنیمة جدیدة 
العتیق هو الحیاة العتیقة، والإنسان الجدید هو الحیاة الجدیدة. الحیاة العتیقة مستمدة من 

. ˻آدم، والحیاة الجدیدة تتشكل في المسیح

  ،ما هي ذراع الرب المقدسة؟ ربنا یسوع المسیح. اسمعوا إشعیاء: "من صدق خبرنا
). ذراعه المقدسة ویمینه إنما هو نفسه. ربنا یسوع 1: 53ولمنُ استعلنت ذراع الرب؟" (إش 

. ˼المسیح هو ذراع االله ویمینه

  هذه الیمین عینها، هذا الذراع عینه، هذا الخلاص بعینه هو ربنا یسوع المسیح الذي یُقال
). عنه أیضًا سمعان الذي احتضن الطفل 6: 3عنه: "ویبصر كل بشرٍ خلاص االله" (لو 

: 2قال: "الآن تطلق عبدك یا سید حسب قولك بسلام، لأن عیني قد أبصرتا خلاصك" (لو 
)... لمن أعلن خلاصه؟ هل إلى جزء أم إلى الكل؟ لیس إلى جزءٍ على وجه 29-30

: 24الخصوص. لیته لا یضلل أحد، لا یقل أحد: "هوذا المسیح هنا أو هناك" (مت 
. ˽)... اسمعوا ماذا تبع ذلك: "لعیون الأمم كشف برّه"23

1 On Psalms, homily 25. 
2 On Ps.98 (97). 
3 On Ps.98 (97). 
4 On Ps.98 (97). 
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 القدیس أغسطینوس

 أَعْلَنَ الرَّبُّ خَلاَصَهُ . 
 ].2لِعُیُونِ الأُمَمِ كَشَفَ بِرَّهُ [

االله دیان الأرض كلها عادل وبار، وهو محب للبشریة یطلب خلاصها لا هلاكها، لهذا 
یعلن خلاصه وبرّه لعیون الأمم. 

 "فالنقطة هنا هي أن الجنس "أعلن"، إنما قال "أظهر". لم یقل المرتل: "أعلن الرب خلاصه .
البشري قد عرف االله، لكن بسبب رذیلته نسي أنه عرفه. جاء االله بإرادته، وأعلن للإنسان ما 

. فالعبارة هنا تقول: ذاك الذي عرفه آدم، وعرفه شیث، ودعاه نوح وصار رجاؤه فقدهقد 
. ˺فیه، عرفه نوح، لكن بعد ذلك نسیه الجنس البشري، فجاء لكي یعلنه من جدید

القدیس جیروم 

 ذَكَرَ رَحْمَتَهُ وَأَمَانَتَهُ لِبَیْتِ إِسْرَائِیلَ . 
 ].3رَأَتْ كُلُّ أَقَاصِي الأَرْضِ خَلاَصَ إِلَهِنَا [

االله أمین في وعوده، رحوم لیس لبیت إسرائیل فحسب، بل ولكل البشریة. 

  من هو إسرائیل؟ لئلا تظنوا أنه یفكر في أمةٍ واحدةٍ للیهود، اسمعوا ما تلي ذلك: "رأت كل
أقاصي الأرض خلاص إلهنا". لم یقل "كل الأرض"، وإنما "كل أقاصي الأرض"، من 

أقاصیها إلى أقاصیها. لیته لا یحطم أحد هذا، لیته لا یشتت أحد هذا، عظیمة هي وحدة 
. ˻المسیح. الذي دفع ثمنًا عظیمًا كهذا اشترى الكل: "كل أقاصي الأرض"

القدیس أغسطینوس 

  32: 11"أغلق على الجمیع معًا في العصیان (عدم الإیمان) لكي یرحم الجمیع" (رو .(
 نحو شعوب كل "ذكر رحمته". یذكر وعده بالرحمة، یبقى أمینًا. "وأمانته لبیت إسرائیل"

الأمم... بعمله هذا حقق وعده للبطاركة. 
، لیس فقط إسرائیل والیهودیة، بل كل الأراضي "رأت كل أقاصي الأرض خلاص إلهنا"

ترى خلاصه. 
 تحمل معنى یرّیًا. فإننا مادمنا في وسط العالم، لا نستطیع أن "أقاصي الأرض"عبارة 

1 On Psalms, homily 25. 
2 On Ps.98 (97). 
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. ˺نرى االله، لكننا إذ نترك العالم كمن یبلغ الأعالي عندئذ نتأهل لرؤیة االله
القدیس جیروم 

. هتاف الأرض كلها 2
 اِهْتِفِي لِلرَّبِّ یَا كُلَّ الأَرْضِ . 

 ].4اهْتِفُوا وَرَنِّمُوا وَغَنُّوا [

 "كل أجلبي. لیس الیهودیة وحدها، بل كل الأرض، تهتف للرب. "اهتفي الله یا كل الأرض 
شعارات الجیش المنتصر... رنمي بكل كیانك. لیت یدكِ ترنم بالعطاء، وقدمیك بالإسراع 

. ˻نحو العمل الصالح
القدیس جیروم 

 رَنِّمُوا لِلرَّبِّ بِعُودٍ . 
 ].5بِعُودٍ وَصَوْتِ نَشِیدٍ [

 أن المؤمن أشبه بعودٍ أو قیثارةٍ تعزف لحنًا یسبح االله، إن فسد القدیس جیرومیرى 
وتر واحد من العود أو انكسر لا یعطي العود لحنًا جمیلاً ! 

 بعودٍ ". لتعطِ كل الأوتار صوتًا. فإن توقف وتر واحد، لا یكون ذلك عودًا. ماذا "رنموا للرب 
 في وسخیًایفیدك إن كنت طاهرًا، وفي نفس الوقت طماعًا. ماذا یفیدك إن كنت طاهرًا 

العطاء، ولكن في نفس الوقت حاسدًا؟ ماذا یفیدك إن كان لك ستة أوتار صالحة، ووتر 
واحد مكسور؟ فإنه إن كان وتر واحد مكسورًا، فلا یمكن أن تكون القیثارة كاملة في إصدار 

. ˼صوتها
 القدیس جیروم

  احمدوه لیس بالصوت وحده، وإنما بالأعمال أیضًا. سبحوه واعملوا، اصنعوا لحنًا بالعود
. ˽والقیثارة

القدیس أغسطینوس 

1 On Psalms, homily 25. 
2 On Psalms, homily 25. 
3 On Psalms, homily 25. 
4 On Ps.98 (97). 
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ورِ  ، بِالأَبْوَاقِ وَصَوْتِ الصُّ
 ].6اهْتِفُوا قُدَّامَ الْمَلِكِ الرَّبِّ [

) التي كانت 6: 98 التسبیح الله باستخدام الأبواق (مز القدیس أمبروسیوسیربط 
). فإن 4: 14تستخدم من قرون الحیوانات، وبین الحیوانات الطاهرة التي لها قرون (تث 

الإنسان الطاهر یستخدم الأبواق، كما لو كان له قرون، لیعلن النصرة في معركته ضد إبلیس، 
. ˺وتحرره من عبودیة العدو ونیرها الثقیل

 "عن وجود نوعین من 10 ح. نقرأ في سفر العدد (أصحا"بالأبواق وصوت الصور (
الأبواق: واحد طویل من الفضة، والآخر بوق من القرن. كلاهما مذكوران في هذه 

العبارة... اسمعوا ماذا یرمزان. البوق الفضي الطویل هو كلمة االله. "كلام الرب كلام نقي 
). ومن الجانب الآخر فإن صوت 6: 12كفضةٍ مصفاة ممحوصة سبع مرات" (راجع مز 

القرن یمثل إنسان االله في كل سلطانة. في الكتاب المقدس یعني القرن حسنًا الملوكیة 
)... أنظروا إذن ماذا یعني 69: 1والسلطان، كما هو مكتوب: "أقام لنا قرن خلاصنا" (لو 
. ˻المرتل هنا؟ لیكن لكم بوقان: الفضي للكلام، والقرن للقوة

القدیس جیروم 

  الأبواق المسحوبة هي من النحاس، تُسحب خلال الطَرْق بالمطرقة... كان أیوب بوقًا
مطروقًا، عندما هوجم فجأة بخسائر ثقیلة، وبموت أبنائه. صار مثل بوق مسحوبٍ بضربة 

: 1بمتاعبٍ ثقیلة هكذا، فقال: "الرب أعطى، الرب أخذ، فلیكن اسم الرب مباركًا" (أي 
)... یا له من صوتٍ شجاعٍ ! یا له من صوتٍ حلو! من لا ینقذه هذا الصوت من 21

النوم، كي یسیر في معركة ضد الشیطان بدون خوفٍ، لا لیقاوم بقوته، بل بذاك الذي 
یزكیه... 

أجسر فأقول یا إخوتي لأن الرسول ضُرب بذات المطرقة، إذ یقول: ُ"أعطیت شوكة 
). أنظروا إنه تحت المطرقة. لنسمع 7: 12 كو 2في الجسد، ملاك الشیطان لیلطمني" (

ماذا یقول عنها: "من جهة هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أن یفارقني، فقال لي: 
)... 9-8: 12 كو 2"تكفیك نعمتي لأن قوتي في الضعف تُكمل" (

1 Cf. St. Ambrose: The Patriarchs, 11: 56. 
2 On Psalms, homily 25. 
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ما هو صوت الصور؟ یرتفع القرن (الصور) فوق الجسد، یرفعه أعلى الجسد یكون 
قویًا وقادرًا أن یتكلم. إنه یتعدى الجسد. من یرید أن یكون بوقًا من القرن فلیغلب الجسد... 

. ˺یتعدى الشهوات، یغلب شهوات الجسد. اسمعوا أبواق الجسد، لا تطلبوا الأمور الجسدیة
القدیس أغسطینوس 

  آلات من نحاس طویلة الأبواق. "بالأبواق وصوت الصور"صوت مثل هؤلاء الناس هو 
وممتدة بضربها. الآن متى تكون ممتدة؟ إن كنا عندما نحتمل اضطهادًا من أناسٍ أشرارٍ، 
نقبل ذلك بصبرٍ دون تذمر على تدبیر االله. عندما نهاجم نصیر أبواقًا طویلة ممتدة تسبح 

االله. إن كنا نتقدم في الكمال تصیر الكارثة هي ضربة، والتقدم امتدادًا. كان الطوباوي 
أیوب بوقًا عندما لم یتذمر بأي شكل على الرب، مع أنه ضُرب بآلام كثیرة بواسطة 

. ˻الشیطان، حتى عندما تألم بفقدانه أبنائه. بضربه بكارثة عظیمة كهذه صار بوقًا
 الأب قصریوس أسقف آرل

. شركة الطبیعة في الهتاف 3
، لِیَعِجَّ الْبَحْرُ وَمِلْؤُهُ 

 ].7الْمَسْكُونَةُ وَالسَّاكِنُونَ فِیهَا [
إن كنا مدعوین كمؤمنین أن نصیر خورس لتسبیح الرب مع السمائیین، فإن الطبیعة 

من بحار وأنهار وجبال الخ.، مدعوة أیضًا أن تشترك معنا كخورس في تسبیح خالقها. ابتدأ 
]. 8-7]، وأخیرًا دعا كل الخلیقة للترنم [6-4]، ثم ضم كل الأرض [3-1بإسرائیل [

  لیعج البحر، ولتتحول المیاه المالحة إلى حلوة. ففي الحقیقة تحولت مارة وصار لها طعم
 سقطتعذب. لیس شيء حوّل ذلك الماء المر إلى العذوبة سوى خشبة الصلیب التي 

فیها. هذا ما تعنیه مارة: مر. هذا الماء المر الذي للعهد القدیم تقبَّل خشبة الصلیب فصار 
. ˼)25: 15حلوًا (خر 

  لیعج البحر، لقد أشرنا أن هذا یشیر إلى ناموس موسى. لتصفق الأنهار بالأیادي، أي
. ˽الأنبیاء. لترنم الجبال معًا في حضرة الرب، أي الرسل

1 On Ps.98 (97). 
2 Sermon 132: 1. 
3 On Psalms, homily 25. 
4 On Psalms, homily 25. 
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القدیس جیروم 

  ،أیها الإخوة حینما كرز الرسل مثل أبواق مسحوبة وقرونٍ، ثار البحر وارتفعت الأمواج
وتزایدت التجارب، ووُجدت الاضطهادات لها موضع ضد الكنیسة. عن أین ثار البحر؟ 
عندما ظهر الهتاف المفرح، وقُدمت مزامیر الشكر أمام االله، فسُر االله، لذلك ثار أمواج 

. ˺البحر. "لیعج البحر وملؤه، المسكونة والساكنون فیها"
القدیس أغسطینوس 

  ،الأَنْهَارُ لِتُصَفِّقْ بِالأَیَادِي
 ].8الْجِبَالُ لِتُرَنِّمْ مَعًا [

 على قول الرسول: "لأن انتظار الخلیقة یتوقع القدیس یوحنا الذهبي الفمفي تعلیق 
) یقول: [مثال بولس أكثر حسمًا، إذ یشخصن الخلیقة بالطریقة 19: 8استعلان أبناء االله" (رو 

.]  ˻التي فعلها الأنبیاء عندما تحدثوا عن الأنهار أنها تصفق بأیادیها وهكذا

  هذه 13: 2الأنهار التي شربت من الینبوع: یسوع! لقد تركوني أنا ینبوع المیاه الحیة (إر .(
 بالحقهي الأنهار التي تفیض من ینبوع المسیح. هو الینبوع، ونحن الأنهار، إن كنا 

نستحق أن نكون أنهارًا. المسیح هو الینبوع، والقدیسون هم الأنهار، والأقل في القداسة هم 
نهیرات صغیرة، آخرون هم مجاري صغیرة... لا یوجد نهر واحد، بل أنهار كثیرة، إذ یوجد 

قدیسون كثیرون... لیتهم یصفقون بالأیادي: عمل القدیسین هو التسبیح الله. المسیح لا 
. ˼یُسبح بالكلام بل بالعمل. لا یطلب صوتًا بل عملاً 

 القدیس جیروم

 صفقت تلك الأنهار بالأیادي، فرحت الأنهار بالأعمال وباركت االله˽ .

  یقصد بالتلال العظماء. یأتي الرب ویدین الأرض، فیفرح العظماء. لكن توجد تلال ترتعب
عندما یأتي الرب لیدین العالم. توجد تلال صالحة وتلال شریرة التلال الصالحة هي 

. ˾العظیمة الروحیة، والتلال الشریرة هي عجرفة الكبریاء

1 On Ps.98 (97). 
2 Homilies on Rom. hom. 14 
3 On Psalms, homily 25. 
4 On Ps.98 (97). 
5 On Ps.98 (97). 
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القدیس أغسطینوس 

  لا نستخدم فقط الكلمات، بل والأعمال، فلیس فقط نسبح وإنما أیضًا نعمل بأیدینا. إن كان
إنسان یسبح ویعمل، فهو یسبح بالسنطور (آلة تشبه القانون) والقیثارة. من یسبح بالنسطور 
یغني بكلمات إلهیة من السماء، وأما من یعمل بیدیه، فیتمم أعمالاً بشریة. مدّ یدك وأعطِ 
الفقیر، ألبس العریان، واستقبل الغریب في ضیافة. على أي الأحوال، إذ تفعل هذا فأنت 

. ˺تفعله بتقوى وفرحٍ 
الأب قیصریوس أسقف آرل 

  سیجتمع حشد عظیم لیُشاهدوك وأنت تقاتل مدعوًا للاستشهاد. (مثل القول بتجمع الألوف
لمشاهدة نزاع یتنافس فیه متبارون من ذوي السمعة البارزة). 

 1فإذا خضت المعركة، فلتقل مع بولس: "صرنا منظرًا للعالم، للملائكة والناس" (
). فكل العالم، كل الملائكة إلى الیمین وإلى الیسار، كل الناس، بمن فیهم من هم 9:4كو

)، والآخرون كلهم سینصتون إلینا ونحن نكافح من 12:1 ؛ كو29:32 في جانب االله (تث
أجل مسیحیتنا. 

فإما أن تبتهج بنا ملائكة السماء، وتصفق الأنهار بالأیدي، وتفرح الجبال، وتصفق 
)، أو االله لا یسمح أن تغمر  12:55LXX ؛ إش8:97 كل أشجار الوادي بأغصانها (مز

. ˻الفرحة الخبیثة العالم السفلي ابتهاجًا بسقوطنا
 أوریجینوسالعلامة 

 أَمَامَ الرَّبِّ لأَنَّهُ جَاءَ لِیَدِینَ الأَرْضَ . 
 یَدِینُ الْمَسْكُونَةَ بِالْعَدْلِ 
 ].9وَالشُّعُوبَ بِالاِسْتِقَامَةِ [

  وضع العدل أولاً، وبعد ذلك الاستقامة... إنه یأتي لیدین بعدله حتى یرد الارتباك إلى
. ˼التدبیر الحسن

القدیس جیروم 

1 Sermon 132: 1.. 
2 Exhortation to Martyrdom, 18 (ACW). 
3 On Psalms, homily 25. 
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  لیصلحوا من طرقهم ویفرحوا. إنه في سلطانكم أن تختاروا بأیة طریقة تنتظروا مجيء
المسیح، ولهذا فهو یؤخر مجیئه، حتى متى جاء لا یدین أحدًا. هوذا لم یأتِ بعد. إنه في 

السماء، وأنتم على الأرض. إنه یؤخر مجیئه، لا تؤجلوا الحكمة. مجیئه قاسي بالنسبة لقساة 
. ˺القلوب، ولطیفًا للأتقیاء

القدیس أغسطینوس 
 

 98من وحي مز 
 نضمني إلى خورس المسبحي

  !عجیب أنت أیها الخالق المحب لكل خلیقتك
تدعو الكل كخورسٍ واحدٍ للتسبیح. 

لست محتاجًا إلى تسبیحنا ولا إلى خدمتنا، 
لكنك ینبوع الفرح والبهجة. 

تشتاق أن تنضم الأرض كلها إلى السماء. 
 الكل خورس تسبیح مملوء هتافًا وفرحًا. ویصیر

  .هب لي أن أنضم إلى خورس المسبحین
فلا أعرف سوى الهتاف والتصفیق بالأیدي. 

أسبحك بقلبي وفكري وكل عواطفي. 
ینطق فمي بكلمات التهلیل، 
وتتقدس شفتاي بتسبیحك! 

وتمارس یداي عمل الخیر،  
أسبحك لا بالعواطف والكلام فحسب، 

بل وبتصرفاتي وسلوكي. 
كل كیاني یهلل لك! 

  .لیعمل روحك القدوس فيّ كما في قیثارة
یضرب على كل أوتاري. 

1 On Ps.98 (97). 
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تتقدس عواطفي مع قلبي وفكري. 
وتتقدس كلماتي مع أعمالي. 

وأقدم بالحق سیمفونیة حب هي من عمل روحك الناري! 

 ،لیعج البحر بالتسبیح لك 

إذ تتحول میاهه المالحة إلى میاهٍ عذبة، 
حین تعمل خشبة الصلیب فیه. 

تحول ملوحة حرفیة الناموس إلى عذوبة الروح! 
ولتصفق الأنهار بالأیادي. 

إذ تسبحك أعمالنا وتمجدك مع ألسنتنا. 
ولترنم أیضًا معًا الجبال. 

حین نرتفع كما إلى الأعالي، ونشهد لبهائك! 
هب لي أنا الضعیف نصیبًا أن أسبحك بكل كیاني! 

 ب لي یا رب أن أرنم لك بالأبواق وصوت الصور. ه
أقمت من أیوب بوقًا معدنیًا، 

سمحت له أن یُضرب بمطرقة التجارب، 
فترنم لك بتسبحة عذبة: 
الرب أعطى، الرب أخذ، 
فلیكن اسم الرب مباركًا. 

جعلته بوقًا عجیبًا في العهد القدیم. 
لنسمع أیضًا بوق العهد الجدید: معلمنا بولس. 

طرقته بشوكة في الجسد. 
صرخ إلیك، وإذ قبل التجربة برضا. 

صار بوقًا عالیًا، لا یزال صوته یدوي في أذان قلوبنا. 

  .هب لي أن أصیر أیضًا بوقًا من القرن
لیكن لي قرنًا فوق جسدي. 
فلا أنحني لشهوات الجسد، 
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ولا أطلب الجسدیات. 
تهبني بروح القوة أن اسلك بالروح لا بالجسد. 

فأحیا بروح القوة،  
. وأتمتع بالنصرة بعمل روحك الناري فيّ 
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 اَلْمَزْمُورُ التَّاسِعُ وَالتِّسْعُونَ 

 سمو االله الملوكي وقداسته
یحمل هذا المزمور وضعًا مختصرًا لمُلك ربنا وسموه ونصرته.  

، لكن التكملة مختلفة.  "الرب قد ملك"جاءت ثلاثة مزامیر بالافتتاحیة 
".  لبس الجلال: "الرب قد ملك. 96ففي المزمور 
".  فلتبتهج الأرض: "الرب قد ملك، 97وفي المزمور 

".  ترتعد الشعوبوفي هذا المزمور: "الرب قد ملك. 
. الجلال لبس الجلال: الرب قد ملك، 96القدیس جیروم أنه جاء في المزمور یرى 

هنا یشیر إلى سمو الآباء بالبطاركة والأنبیاء وإیمان الشعب. وهم ثوب المسیح المتمنطق به، 
). 11: 13المملوء بهاءً كما جاء في (إر 

  ألا تعرفون أن القدیسین هم منطقة االله وثوبه؟ االله نفسه یقول في إرمیا: "لأنه كما تلتصق
 ). 11: 13المنطقة بحقوي الإنسان هكذا ألصقت بنفسي شعبي" (راجع إر 

شعب االله هم ملتصقون به، كما تلتصق ثیاب الإنسان بجسده.  
ولكن لأن هذه المنطقة السامیة التي التحف بها الرب طُرحت على الجانب الآخر من 

)، أُخذت إلى السبي بواسطة 12-4: 13الفرات، وُألقیت في شق في صخرة وفسدت (إر 
الأشوریین، فماذا یفعل الرب؟  

إنه لا یكون عاریًا، لا یمكن أن یبقى بدون منطقة، لا یمكن أن یبقى بدون غطاء. فإذ 
.  ˺فُقد شعبه الأول جعل لنفسه ثوبًا من الأمم

القدیس جیروم 
". فلتبتهج الأرض"الرب قد ملك، : 97المزمور وجاء في 

  لتبتهج الأرض، العالم كله، بالذین یؤمنون.أتریدون تأكیدًا من الكتاب المقدس أن الأمم هم
: 97 منطقة؟ أنه یقول: "الرب قد ملك، فلتبتهج الأرض، ولتفرح الجزائر الكثیرة" (مز مثل
. ˻). لیست جزیرة واحدة، الیهودیة، بل جزائر كثیرة، بمعنى آخر، كل العالم1

القدیس جیروم 

1 On Psalms, homily 26. 
2 On Psalms, homily 26. 
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  خطتنا الآن الكاملة، عندما نسمع مزمورًا كتبه نبي أو الناموس قبل مجيء ربنا یسوع
 المسیح في الجسد، نرى المسیح فیه، ونفهم المسیح. 

لتصغوا معي إلى هذا المزمور، ولنبحث عن المسیح الذي ظهر أولاً للذین لم یبحثوا 
عنه، والذي خلص الذین تجاهلوه.  

"الرب هو ملك، لتغضب انظروا إلى المزمور الذي یبدأ عن المسیح، وعنه یقول: 
. ˺الشعوب"

 أغسطینوسالقدیس 

 .4-1. الرب قد ملك  1
 .6-5. السجود له  2
 .9-7. قداسته وحبه  3

. الرب قد ملك 1
 اَلرَّبُّ قَدْ مَلَكَ . 

 تَرْتَعِدُ الشُّعُوبُ . 
 هُوَ جَالِسٌ عَلَى الْكَرُوبِیمِ . 

 ].1تَتَزَلْزَلُ الأَرْضُ [
إذ یملك الرب ترتعب الشعوب من الجالس على الكاروبیم لیدینهم، أما الذین صاروا 

أبناء االله فیتهللون بمجیئه. 
في تشامخ یظن البعض أنهم كالجبال العظیمة أو المحیطات العمیقة، لكنهم أمام 

الرب یرتعبون، لا لكي یتحطموا، وإنما یتحطم إنسانهم القدیم، ویتهلل إنسانهم الجدید. 
" في العبریة تعني معرفة.  كروب" أو "شروبكلمة "

فاالله یجلس على كرسیه أو الكاروبیم. ونحن إن أردنا أن تكون نفوسنا عرشًا أو كرسیًا 
القدیس الله، یلزم أن تكون نفوسنا مملوءة بالمعرفة الروحیة الحقیقیة أو الحكمة السماویة. ویرى 

) ویسكن االله فیه. 10: 13 أنه إن وُجد الحب في القلب یتم كمال الناموس (رو أغسطینوس

  بدأ ربنا یسوع المسیح یملك، بدأ یُكرز به، بعد أن قام من الأموات وصعد إلى السماء، بعد
 ملأ تلامیذه بالثقة في الروح القدس ألا یخافوا من الموت، الذي قتله فیه فعلاً . أن

1 On Ps.99 (98). 
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بدأت الكرازة بربنا یسوع حتى أن الذین یرغبون في الخلاص یلزمهم أن یؤمنوا به. 
والشعوب التي عبدت الأصنام غضبت...  

لقد غضبوا من ربهم لحساب أصنامهم، هؤلاء الذین وإن كانوا یغضبون من عبیدهم 
لحساب أصنامهم یُدانون. لأن عبیدهم أفضل من أصنامهم. لأن االله خلق عبیدهم، وأما 

. ˺النجار فصنع أصنامهم

  ،الكروبیم هم كرسي االله، كما یُظهر لنا الكتاب المقدس. إنهم عرش سماوي أكید، لا نراه
 لكن كلمة االله یعرفه، یعرفه ككرسيٍ له. 

كلمة االله وروح االله یظهران لخدمة االله أینما یجلس االله. لیس بمعنى أن االله یجلس مثل 
البشر، بل إن أردتم أنتم یجلس االله فیكم. إن كنتم صالحین تكونون كرسي الله. مكتوب: 

. ˻"نفس الصدیق كرسي الحكمة". فإن العرش في لغتنا یُدعى كرسیًا

  لا تضطرب، فقدُ أخبرت باختصار، فإنك إن أردت أن یكون لك كمال المعرفة وأن تصیر
 )... 10: 13عرشًا الله، یقول الرسول: "المحبة هي تكمیل الناموس" (رو 

 فیه المحبة. فإن وجدت فیه المحبة، یكون فیه تكمیل الناموس كاناسأل قلبك إن 
أیضًا، وبالفعل یسكن االله فیك، وتصیر عرشًا الله... وتصیر سماءً الله... تصیر سماءٍ .  

فإن هذه السماء التي نتطلع إلیها بالعیون التي لنا لیست بثمینة أمام االله.  
. ˼النفوس المقدسة هي سماء االله، عقول الملائكة، وعقول خدامه هي سماء االله
أغسطینوس القدیس 

 " هو"، فإن الإنسان الذي یقتني كنز المعرفة كنز المعرفةكما أن الشاروبیم (كروبیم) معناها 
عرش االله. كنز المعرفة هذا لیس معرفة مجردة، بل هو أیضًا كنز الأعمال، فإن المعرفة 

. ˽الحقیقیة هي وحدها التي تثُبت بالأعمال
القدیس جیروم 

  لما نظر البشر قدرة الجالس على الشاروبیم تزلزلوا، أي انتقلوا من الحزن إلى الفرح، لأن
 الملك قد ملك. فهو للصدیقین فرح وللأثمة حزن. الرب

1 On Ps.99 (98). 
2 On Ps .99 (98). 
3 On Ps.99 (98). 
4 On Psalms, homily 26. 
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كذلك عندما كان الیهود یسمعون عن المسیح أنه ملكهم كانوا یخجلون ساخطین، 
ویقولون لبیلاطس: لیس لنا ملك إلا قیصر... 

لتتزلزل الأرض، لأن سكانها عندما أبصروا ضعف قوة الأبالسة، وبطلان أفعالهم، 
اهتزوا، وانتقلوا من ضلالة آبائهم لإنذهالهم من حكمة تعلیم المسیح، وعظم قدرته، ودعوة 

ملكًا وسیدًا. 
الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  ،الرَّبُّ عَظِیمٌ فِي صِهْیَوْنَ 
 ].2وَعَالٍ هُوَ عَلَى كُلِّ الشُّعُوبِ [

االله العظیم یسكن في وسط شعبه، كنیسته، صهیون الروحیة، یحتضنهم ویقدسهم. أما 
الشعوب المتشامخة علیه فهو عالي علیهم، لن یلتقوا به ما لم یتواضعوا. 

  هذا الذي تكلمت عنه أنه على الكروبیم هو عظیم في صهیون.أسألكم الآن: ما هي
صهیون؟ نحن نعرف صهیون أنها مدینة االله. مدینة أورشلیم تُدعى صهیون. وبحسب 

" تعني السهر (المراقبة) أي الرؤیة والتأمل. صهیون "أكیدتفسیر 
فالسهر (المراقبة) هو أن تتطلع إلى شيءٍ، وتركز بالعینین علیه لتراه.  

الآن كل نفسٍ هي صهیون، إن حاولت التركیز على ذاك النور الذي یُرى.  
فإن ركزت نظرها على نورها الذاتي تظلَّم، أما أن ركزت على نور (االله) تستنیر... 

. ˺مدینة االله هذه تدعى صهیون، لذلك فإن الكنیسة هي صهیون. االله عظیم فیها
القدیس أغسطینوس 

 یَحْمَدُونَ اسْمَكَ الْعَظِیمَ وَالْمَهُوبَ . 
 ].3قُدُّوسٌ هُوَ [

ذاك الذي هو عظیم في كنیسته، أي صهیون الروحیة، وعالٍ على كل الشعوب، یُكرز 
به بكونه مصلوبًا عن العالم، قد جاء في ضعفٍ من أجل محبته لنا ولخلاصنا، فمن یحمده 

ویعترف به كمخلصٍ، یدرك أنه الدیان العظیم المهوب والقدوس، قادم لكي یدین. 

  في الوقت الحاضر عن الشعب الذي یجدف علیه، لأن طول أناة االله إنما تقتاد یصفحإنه 
). فإن ذاك الذي یصفح الآن، لا یصفح على الدوام، ولا ذاك الذي 4: 2إلى التوبة (رو 

1 On Ps.99 (98). 
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یُكرز به الآن أنه سیكون مخوفًا یتوقف عن أن یأتي لیدین. سیأتي یا إخوتي. فلنخشه 
. ˺ولنحیا بما یلیق حتى متى جاء ویدین نوجد عن یمینه

القدیس أغسطینوس 

  اسم ربنا عظیم كما كتب الرسول في الفصل الثاني من رسالته إلى أهل فیلبي: "لذلك رفعه
االله أیضًا، وأعطاه اسمًا فوق كل اسمٍ، لكي تجثو باسم یسوع كل ركبةٍ ممن في السماء 

). إذًا لاسم یسوع تعترف الشعوب 10-9: 2ومن على الأرض ومن تحت الأرض" (في 
كلها لكون معناه "خلاص"، وهو مهوب لغیر المؤمنین، وأیضًا للشیاطین، لأنها إذا سمعته 

هربت، وقدوس للذین آمنوا به. 
الأب أنسیمُس الأورشلیمي  

 وَعِزُّ الْمَلِكِ أَنْ یُحِبَّ الْحَقَّ . 
 أَنْتَ ثبََّتَّ الاِسْتِقَامَةَ . 

 ].4أَنْتَ أَجْرَیْتَ حَق�ا وَعَدْلاً فِي یَعْقُوبَ [

  یلزمنا أن یكون لنا نحن أیضًا الحق والبرّ . وهو یعمل فینا بالحق والبرّ، نحن الذین خلقنا
لیعمل فینا. كیف یلزمنا أن یكون لنا الحق والبرّ؟ یكون لكم الحق عندما تمیزون الشر من 
الصلاح، ویكون لكم البرّ إن كنتم تسلكون بالصلاح وتتجنبون الشر. بالتمییز بینهما یكون 

. ˻ الحق، وبالعمل یكون لكم البرّ لكم
القدیس أغسطینوس 

 خاطي یخشى عدل االله، لا یرید أن یعرف الدیان؛ بل یرید أن یلتقي بالرحمة. رجل كل 
القداسة یلتفت إلى االله ویمجده في جسده. إنه لا یخاف الدیان بل یحبه... الخادم الأمین لا 

. ˼یخاف االله بل یحبه. عندئذ یتحقق الكتاب: "عز الملك أن یحب الحق (العدل)
القدیس جیروم 

  تتأید رئاسة الملك وسلطته، إذ حكم بالعدل. أما قوله أنت هیأت الاستقامة فمعناه أن االله
الذي نحن نعبده لیس بحدیثٍ . فالقول یعني: أنت یا االله سبق ووضعت الاستقامة والقضاء 

1 On Ps.99 (98). 
2 On Ps.99 (98). 
3 On Psalms, homily 26. 
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والعدل لآل یعقوب، أي للإسرائیلیین، وذلك عندما أعطیتهم الشریعة على ید موسى... أما 
الآن فقد وفیت بوعدك، وحققت قضاءك، لأنك خلصتنا من عبودیة العار بتجسدك ونزعت 

الظلمة. 
الأب أنسیمُس الأورشلیمي  

 جهة نقاوة قلبنا، بل  من إن كنا نصنع كل عمل باتزانٍ، غیر فاحصین آراء الناس الآخرین
حزمنا وضبطنا لأنفسنا. ذلك  تقلل من للراحة لن نفحص ضمائرنا ذاتها، فإن هذه الفترة التي

الحدود المعقولة الخاصة بالسماح لنا بالأكل أو عدم السماح  فقط كما قلت لو فكر عقلنا في
به، ممتنعین عن كل إفراط في أي الجانبین، ممیزین بإفراز حقیقي إن كان اندفاعنا في 

فإن ربنا لا یرضى   التنعم ثقل على أرواحنا أو مغالاتنا الزائدة في الصوم ما یثقلها أیضًا...
أن نفعل شیئًا من أجل مجده دون أن نمزجه بالإفراز (التمییز) لأن عز الملك أن یحب 

). لهذا نجد سلیمان - أحكم الناس - یحثنا على عدم الانحراف 4:99 التمییز (الحق) (مز
. ˺ قائلاً لنا أن نكرم الرب بالأتعاب المملوءة برًا ونقدم له ثمار البرّ ،في أي الجانبین

 لأب ثیوناسا

. السجود له 2
، عَلُّوا الرَّبَّ إِلَهَنَا

 وَاسْجُدُوا عِنْدَ مَوْطِئِ قَدَمَیْهِ . 
 ].5قُدُّوسٌ هُوَ [

دعا الرب الصلیب مجدًا، إذ یعلن حبه الفائق للبشریة. یرفعهم إلى سماواته ویقدسهم، 
ویتمجد فیهم. 

 إن الإنسان ولو رفع عقله برؤیته على قدر القدیس غریغوریوس النیسيیقول 
استطاعه لا یقدر أن یفهم علو اللاهوت، لكنه یلبث أسفل عند موطئ قدمیه. 

 أن التفسیر الحرفي لهذه العبارة تعني أننا نسجد في الموضع الذي القدیس جیرومیرى 
وُلد فیه یسوع المسیح، والذي فیه صُلب، والذي فیه قام من الأموات. أما بالتفسیر الروحي فإن 
ربنا یسوع یطأ قدمیه في النفس المقدسة له لأنه قدوس، إنه عریسها الذي یلتصق بها مادامت 

مقدسة له. أما إن التصقت بالشر فإنه یفارقها، لأنه لیست شركة بین القدوس والشر. 

1 Cassian, Conferences 21:22. 
                                                 

159

159



 
 اَلْمَزْمُورُ التَّاسِعُ وَالتِّسْعُونَ 

 

  

  یسجدون للاهوته كما لموطئ قدمیه، كما هو مكتوب: "اسجدوا عند موطئ قدمیه، فإنه
قدوس". وإن أنكروا أن في المسیح أیضًا أسرار تجسده یُسجد لها، الأمر الذي نحن نراعیه 

 نعبِّر عن آثار لاهوته، وطرق الكلمة السماوي، فلیقرأوا أن الرسل أنفسهم سجدوا له إذ
. ˺ )17: 28عندما قام في مجد جسده (مت 

   أمبروسیوسالقدیس

  ذاك الذي صنع البرّ ذاته الذي لنا. صنعه فینا بنفسه. من هو هذا إلا ونعظمهلنحمده ،
. ˻)5: 4الذي یبررنا، ویصنع البرّ فینا؟ یقال عن المسیح إنه: "یبرر الفاجر" (رو 

القدیس أغسطینوس 

  موطئ قدمي یسوع هو نفس من یؤمن. طوبى للإنسان الذي یطأ یسوع قدمیه في قلبه! إن
كان فقط موطئ قدمیه یلتصقان بقلبي إلى الأبد! إن كنت فقط أقول للعریس: أمسكت به 

). سریعًا ما یستاء العریس، إذ یحب الطهارة الدائمة، فإن رأى 4: 3ولم أدعه یذهب (نش 
. ˼نجاسة ینسحب للحال

 " بخصوص الإنسان كمثال سجدت سارة أمام إبراهیم، وإیلیا سجودعندما نستخدم تعبیر "
أمام أخاب الملك الكلي الشر، لا یعني أن إیلیا عبد أخاب كما لو كان االله، إنما هذا 

. ˽ هو مجرد تحیةالسجود
القدیس جیروم 

  كرّم إبراهیم الرجال عدیمي الإیمان الذین باعوا له المغارة التي أصبحت قبرًا، وركع بركبتیه
 إلي الأرض، ولكنّه لم یعبدهم مثل االله. 

بارك یعقوب فرعون، الذي كان وثنیًا وعدیم التقوي، لكنّه لم یباركه كإله. ومرّة أخرى 
سجد إلى الأرض عند قدميّ عیسو، لكنّه لم یعبده مثل االله.  

ألم یأمرنا االله أن نسجد أمام الأرض والجبال؟  
). 5: 99"علّوا الرب إلهنا واسجدوا في جبل قدسه عند موطئ قدمیه. قدّوس هو" (مز 

الأرض هي موطئ قدمیه، لأنّه یقول: "السماء عرشي، والأرض هي موطئ قدمي".  

1 Of the Holy Spirit, 3: 76. 
2 On Ps.99 (98). 
3 On Psalms, homily 26. 
4 On Psalms, homily 26. 
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)، أو أن داود 7: 18من یستطیع القول أن موسى عبد یثرون الذي كان وثنیًا (خر 
عبد نبوخذنصر عدیم التقوى؟  

كیف لكم أن تعنفوني لتكریم هؤلاء الذین كرموا وعبدوا االله؟  
أخبروني: أیهما مناسب أكثر أن نكرم القدّیسین أو أن نلقیهم بالحجارة كما تفعلون؟ 

ألاّ یناسب أن نبجّلهم، بدلاً من تقطیعهم إلى قطع ورمیهم في الوحل؟  
لو كنتم تحبون االله، لكنتم تتشوقوا لتكریم خدمّه أیضًا. وإذا كانت عظام الأبرار غیر 

). 5: 50نظیفة، فلماذا إذًا أُحضرت عظام یعقوب ویوسف بكل تكریم من مصر؟ (تك 
القدّیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،مُوسَى وَهَارُونُ بَیْنَ كَهَنَتِهِ 
 وَصَمُوئِیلُ بَیْنَ الَّذِینَ یَدْعُونَ بِاسْمِهِ .

  ،دَعُوا الرَّبَّ 
 ].6وَهُوَ اسْتَجَابَ لَهُمْ [

 أن كلمة االله تحدث مع أنبیائه وكهنته، لكن خلال عمود القدیس أغسطینوسیرى 
السحاب، خلال ظلال الناموس والرموز والنبوات، أما بالنسبة لنا فقد نزل إلینا خلال تجسده 

لندرك أسرار محبته الفائقة. 

  لم یُذكر عن موسى أنه كان كاهنًا. فإن لم یكن هكذا، فماذا كان؟ 

هل كان أعظم من كاهنٍ؟ یعلن هذا المزمور أنه هو نفسه كان أیضًا كاهنًا... 
لقد ذكر هؤلاء، لأن االله تكلم معهم من خلال عمود السحاب. ماذا یعني بعمود 

السحاب؟ إنه یتكلم بطریقة رمزیة...  
ذاك الذي تكلم أولاً من عمود السحاب، جاء بشخصه یتكلم معنا في موطئ قدمیه، 

أي على الأرض، وذلك عندما أخذ جسدًا. لهذا نسجد عند موطئ قدمیه، لأنه هو قدوس. 
هو نفسه اعتاد أن یتكلم من السحاب، ولم یكن یُفهم؛ تكلم من موطئ قدمیه، ففُهمت 

. ˺الكلمات التي تكلم بها من السحاب
القدیس أغسطینوس 

 " ُ6: ٩٩" (مز كَهَنَتِهِ في مُوسَى وَهَارُون( 

1 On Ps.99 (98). 
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من یُقدَّم لأجل ترشیحه للكهنوت یلزم أن یكون كموسى... حتى عندما یُصب على 
الشعب الموت المرهب لبعض العصاة، یتقدَّم لیكون هو بین الموت والحیاة كي لا یهلك أحد 

من شعبه. 
الإنسان الذي له روح الكهنوت وفكره، هو ذاك الذي بكونه راعیًا صالحًا یتقدَّم بروح 
ورعة للموت من أجل قطیع الرب. وبهذا یكون (كموسى) في كسر شوكة الموت، وصد 

ته وإزالته إلى أبعد الحدود.  قوَّ

فالحب هو العضد الذي یذكِّیه، مقدِّما نفسه للموت من أجل مقاومیه. 
القدِّیس أمبروسیوس 

  ...أخطأ الكثیرون إذ ظنوا أن الطوباوي صموئیل كان كاهنًا. لم یكن كاهنًا بل لاویًا
 كانا كاهنین، والأخیر لاویًا. مع هذا موضع السؤال أمام االله لیس الكرامة بل الأولان

العمل... موسى وهرون وصموئیل حملوا ألقابًا مختلفة، لكنهم مارسوا أعمالاً قدیرة 
 ˺متشابهة؟

القدیس جیروم 

. قداسته وحبه 3
 بِعَمُودِ السَّحَابِ كَلَّمَهُمْ . 

 ].7حَفِظُوا شَهَادَاتِهِ وَالْفَرِیضَةَ الَّتِي أَعْطَاهُمْ [
إن كان السحاب یشیر إلى نزول الكلمة وتجسده لكي نلتقي معه في مجیئه الأول في 

تواضعه، والثاني في مجده، یتحدث معنا بعمود السحاب. والعمود یعطي المبنى قوة، كما یسكب 
علیه نوعًا من الجمال. وكأن مسیحنا یتحدث معنا لیهبنا قوته ویسكب بهاءه علینا. 

 أَیُّهَا الرَّبُّ إِلَهُنَا أَنْتَ اسْتَجَبْتَ لَهُمْ . 
  ،إِلَهًا غَفُورًا كُنْتَ لَهُمْ 

 ].8وَمُنْتَقِمًا عَلَى أَفْعَالِهِمْ [
استجاب الرب الكلي الحب والرحمة لأنبیائه وكهنته، فغفر لهم خطایاهم، وعاقبهم على 

الخطیة لینالوا المغفرة. فعقابه في جوهر حبّ . 

1 On Psalms, homily 26. 
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  لم یُقل عن االله كغافرٍ لشيء سوى الخطایا. عندما یصفح عن الخطایا یغفر. وماذا یفعل
 سوى أن یغفر عن صفحه عنها؟ إنه یغفر عندما یصفح، وأیضًا یغفر عندما یعاقبعندما 

. ˺یعاقب علیها
القدیس أغسطینوس 

  ،عَلُّوا الرَّبَّ إِلَهَنَا
  ،وَاسْجُدُوا فِي جَبَلِ قُدْسِهِ 
]. 9لأَنَّ الرَّبَّ إِلَهَنَا قُدُّوسٌ [

یقول كل من إشعیاء ومیخا النبیین إنه في آخر الأیام یكون جبل الرب ظاهرًا، أي 
یصیر لنا معرفة علوه والإیمان بلاهوته، وأیضًا جبل صلیبه. 

). 9: 11یقول الرب: "لأني االله لا إنسان، القدوس في وسطك، فلا آتي بسخطٍ " (هو 
" خاص باالله وحده، لیس فقط لإبراز الفارق الشاسع بین طهارته وكل قدوستعبیر "

الخلیقة السماویة والأرضیة، وإنما بكونه السرمدي الخالق، والكل من صنع یدیه. هذا القدوس 
العجیب في حبه، تنازل وصار إنسانًا من أجل بني البشر، لم یخجل أن یحل بیننا، ویحسبنا 

أبناء الله، وینسب نفسه إلینا. إنه القدوس الذي صار لنا برًا وفداء وقداسة! 

  (نعظمه). ذاك الذي هو رحوم حتى عندما یضرب. كیف یُحمد وكیف یُعظَّم؟ نعلیهأننا 
أترى هذا حتى في تعاملك مع ابنك، ولا تراه مع االله؟ فهل أنت صالح عندما تضربه؟ 

عندما تعتني به أنت أبوه، وعندما تضربه أیضًا أنت أبوه. إنك تعتني به حتى لا یخور، 
. ˻وتضربه حتى لا یهلك

القدیس أغسطینوس 

  النوع الثاني من العبادة النسبیّة هي العبادة المقدمّة للأشیاء المخلوقة الأماكن التي
استخدمها االله لیتمّم خلاصنا، سواء كان قبل مجيء الرب، أو بعد التجسّد، مثل جبل سیناء، 
والناصریّة، الكهف والمزود في بیت لحم، جبل الجلجثة المقدّس، خشبة الصلیب، المسامیر، 
الأسفنجة، القصبة، الحربة المخلّصة، الرداء القماش، القماط، القبر المقدّس الذي هو نافورة 
خلاصنا، الحجر الذي أغلق القبر، جبل إسرائیل المقدّس وجبل الزیتون المقدّس، بركة بیت 

1 On Ps.99 (98). 
2 On Ps.99 (98). 
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 صیدا حدیقة جثسیماني المقدّسة وكل الأماكن المماثلة. 

لیس من أنا أُبجّل وأكرم كل معابد االله المقدّسة، وكل شيءٍ حیثما یوجد اسم االله، 
  فیهم ومن خلالهم سُر االله أن یتمّم الخلاص. أجلهم، ولكن لأنّهم أوعیة لقوّة االله.

أنا أُكرم وأُبجّل الملائكة، والإنسان، والمادة التي اشتركت في القوّة الإلهیّة، لأن هذه 
الأشیاء ساعدت في خلاصي، وعمل االله من خلالهم.  

أنا لا أكرم الیهود، لأنّهم رفضوا أن یشتركوا في القوّة الإلهیّة، ولم یتمنوا خلاصي. 
صلبوا إلهي، رب المجد، هاجموا على االله المحسن إلیهم بالحسد والكراهیّة.  

). وأیضًا: 8: 26داود یقول: "یا رب أحببت محل بیتك وموضع مسكن مجدك" (مز 
). وأیضًا: "واسجدوا في جبل 7: 132"ولندخل إلي مسكنه. لنسجد عند موضع قدمیه" (مز 

).  9: 99قدسه" (مز 
الثیؤتوكوس المقدّسة هي جبل االله الحيّ، والرسل هم الجبال المتكلّمة الله. "الجبال 

.  ˺)4: 114قفزت مثل الكباش، والآكام مثل حملان الغنم" (مز 
القدّیس یوحنا الدمشقي 

 
 99من وحي مز 

! لك المجد یا ملكي وإلهي القدوس

  ،لك المجد یا من أتیت
لكي تقیم من نفسي مسكنًا لك. 

صهیون المحبوبة لدیك! 
لتملك ولتسكن في داخلي. 

  .أنت الجالس على الكروبیم
هب لي معرفتك الحقیقیة، 
وأملأ قلبي بحبك الإلهي. 
فتتأهل أعماقي لجلوسك. 

  .لتهج الشعوب ولتتزلزل الأرض

Ï ،34   الدفاع الثاني،عن الصور المقدّسة. 
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فإن ثار العالم كله علیك،  
فأنت العظیم في صهیون. 

أنت العالي القدوس! 
ماذا یمكن لقوات الظلمة أن تفعل بك؟! 

 لي روح الحمد والشكر، هب 
أحمدك واعترف لك مخلصًا. 

أتمتع بالاتحاد بك،  
فأتقدس بنعمتك! 

لتجري في داخلي الحق والبرّ . 
فإني صنعة یدیك. 

هب لي حقك،  
فأحمل روح التمییز. 

لا یختلط الحق مع الباطل، 
ولا الصلاح مع الشر. 

هب لي برك، فاعشق صلاحك، 
وأسلك بروحك القدوس، 
روح الحق والاستقامة. 

  .نزلت إلینا متخلیًا عن ذاتك
أخذت شكل العب وصُلبت عنا. 

هب لنا أن نعظم أسمك ونمجدك. 
فأنت مخلص العالم ودیان المسكونة. 

لتأتِ یا مخلصي فألتقي بك. 
لیكن لي نصیب عن یمینك،  

ولا أحرم من رؤیة بهاء مجدك! 

  .كنت یا رب تتكلم مع كهنتك موسى وهرون وصموئیل
كنت تحدثهم من السحاب، 
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 اَلْمَزْمُورُ التَّاسِعُ وَالتِّسْعُونَ 

 

ولم یدركوا سرّ خلاصك بوضوح. 
نزلت إلینا على أرضنا، 

لنسجد لك عند موطئ قدمیك. 
وندرك بوضوح ما جاء خلال الظلال والرموز. 
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 اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ 

 موكب الشاكرین
هذا المزمور اللیتورجي هو تسبحة شكر، یقدمها القادمون إلى هیكل الرب والداخلین 

، antiphonalإلى دیاره. غالبًا ما كان یُقدم مع خدمة ذبائح الشكر الله، وهو مزمور تجاوبي 
یقدمه الشعب أو الجماعة مع خورس المسبحین. هو نشید أو قصیدة قصیرة لكنها مفعّمة 

بالحیویة، یستعذبها القلب التقي. 
مفتاح المزمور أن الفرح في الرب هو الدافع الحقیقي للإیمان والعبادة، خلاله ترتفع 

قلوب البشر إلى االله. 
هذا المزمور مسیاني، یدعو البشریة كي تختبر الفرح بإنجیل المسیح، وتتمتع بحیاة 

النصرة، وتدخل بدالة إلى هیكل الرب بروح التهلیل والهتاف. 

  ،العبارات قلیلة، لكنها ضخمة بمواضیعها العظیمة. لیت البذار تنبت داخل قلوبكم
. ˺ تُعد لحصاد الربوالمخازن

 القدیس أغسطینوس
 .3-1. دعوة البشریة للهتاف   1
. 5-4. دعوة البشریة للتمتع بالحضرة الإلهیة 2

العنوان 
" مَزْمُورُ حَمْدٍ "

القدیس ، وفي تفسیر "لداود في الاعتراف"جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 
. "مزمور اعتراف": أغسطینوس

. دعوة البشریة للهتاف 1
 ].1اِهْتِفِي لِلرَّبِّ یَا كُلَّ الأَرْضِ [

مع أن هذا المزمور یخص العبادة في الهیكل أثناء خدمة ذبائح الشكر، لكن العابد 
الحقیقي وهو یشكر االله على عطایاه الكثیرة، ینفتح قلبه على كل البشریة، فیشتهي أن تتحول 

1 On Ps.100 (99). 
                                                 

167

167



المزمور المائة 

الأرض إلى خورسٍ واحدٍ متهلل، یهتف بكل قوةٍ، ویعبد الرب بفرحٍ لا یُنطق به. 
یقول المرتل: "طوبى للشعب الذي یعرف الهتاف"، وهنا یدعو الأرض كلها أن تهتف 
للرب. كأن الرب قد خلق البشریة كلها لكي لا یُحرم أحد منها لیس من الفرح فحسب، بل ومن 

الهتاف الذي لا یُعبر عنه.  
الخلیقة السماویة والأرضیة، وخلقة الإنسان نفسه إنما تدعونا للهتاف للرب بلا توقف. 
أما وقد وعدنا برؤیة الخالق نفسه فهذا یفوق كل عطیة. لقد كلفه ذلك خلاصًا هذا مقداره وهذه 

تكلفته! 

 " ِیحثنا هذا المزمور على الهتاف للرب. لا  )1: 100(مز " اِهْتِفِي لِلرَّبِّ یَا كُلَّ الأَرْض
یحدث هذا كمن یحث ركنًا معینًا من الأرض، أو موضع سكنى لمجموعة من البشر، بل 

 لندرك أنها تزرع بركات في كل جانب، في كل موضع توجد بهجة عظیمة. 

هل كل الأرض تسمع صوتي؟ ومع ذلك فإن كل الأرض بالفعل تسمع هذا الصوت.  
كل الأرض تبتهج بشدة فعلاً في الرب... لأن البركة ممتدة من كل جانب، حیث بدأت 

).  27: 24الكنیسة تمتد من أورشلیم إلى كل الأمم (لو 
في كل موضع یهتدي الأشرار، في كل موضع تبُنى التقوى، الصالحون ممتزجون مع 

الأشرار في كل الأرض. كل موقع مملوء من الساخطین المتمرمرین من الأشرار، وأیضًا من 
البهجة العظیمة التي للصالحین. 

 لأن عنوان المزمور الحاضر یجعلنا ننتبه لهذه الكلمة على "اهتفي"؟ماذا إذن یعني 
.  "مزمور اعتراف"وجه الخصوص: 

ماذا یعني الهتاف مع الاعتراف؟ هذا المعنى عُبِّر عنه في مزمور آخر: "طوبي 
للشعب الذي یعرف الهتاف"...  

من یهتف لا ینطق بكلمات، إنما هو تعبیر للذهن یفیض بالفرح، یعَّبر قدر المستطاع 
عن مشاعر لا تُحد... 

متى إذن نهتف؟ عندما نحمد بما لا یمكن أن ننطق به.  
فإننا نلاحظ كل الخلیقة: الأرض والبحر وكل ما فیها، نلاحظ أن كل شيء له مصادره 

وأسبابه، یحمل قوة الإنتاج، نظام المیلاد، ووجود حد للوجود... الأجیال تتسلسل دون 
ارتباك، والكواكب تتحرك كما من الشرق إلى الغرب، ویتم نظام السنوات... إني ألاحظ كل 
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الخلیقة قدر ما استطیع... متى یمكنني أن أدرك ذاتي في داخلي؟ كیف یمكنني أن أدرك ما 
هو أعلى مني؟  

ومع ذلك فإن رؤیة االله قد وُعد بها للقلب البشري، وأن عملاً معینًا لنقاوة القلب یتحقق. 
هذه هي مشورة الكتاب المقدس!...  

تأمل ذاتك، وأنظر من أنت ؟ ماذا ترى؟ إنسان یرى االله!  
أنا أدرك أن هذا لیس عن استحقاق الإنسان، بل من رحمة االله. أحمد االله من أجل 

 ˺رحمته!
 القدیس أغسطینوس

  لست أتجاسر فأحدّ قدرة االله الكلیة أو أقیّدها بشریحة ضیّقة من الأرض، هذا الذي الأرض
والسماء لا تسعانه. كل مؤمن یُدان لیس حسب مسكنه هنا أو هناك، وإنما حسب براري 

 إیمانه. 

. ˻العابدون الحقیقیون یعبدون الآب، لا في أورشلیم، ولا على جبل جرزیم
القدیس جیروم  

  :معناه جمیع سكان الأرض. هللوا له بتسبحة الغلبة، لأنه غلب "كل الأرض"قول النبي 
 عدونا، واعبدوا للرب بفرحٍ . 

بما أن سیادته حلیمة، ونیره طیب، وحمله خفیف، فلا نعمل بضجرٍ وكآبة، لأنه هو 
، واخترعنا من العدم إلى الوجود. ولسنا نحن خلقنا بعضنا بعضًا، لأن الوالدین صنعناالذي 

لیسا هما السبب بمیلادنا، بل االله هو الذي یأمر بتصور الطفل في البطن. 
الأب أنسیمُوس الأورشلیمي 

 اعْبُدُوا الرَّبَّ بِفَرَحٍ . 
 ].2ادْخُلُوا إِلَى حَضْرَتِهِ بِتَرَنُّمٍ [

كأن االله یدعو البشریة للعبادة له، لا كواجبٍ نلتزم به، وإنما لكي ما ننعم بحضرته، 
فتتهلل قلوبنا بالفرح. نُسر به، ویقبل هو عبادتنا، إذ یُسر بسرورنا وفرحنا. 

 " ٍكل عبودیة مملوءة مرارة. كل من یرتبط بنصیب من العبودیة هم عبید "اعبدوا الرب بفرح .

1 On Ps.100 (99). 
2 Letter 58:3. 
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 ساخطون. 

لا تخافوا من عبودیة هذا الرب، فإنه لا یوجد تنهد هناك، ولا سخط ولا نقمة. لا یوجد 
من یطلب أن یُباع لسید آخر، إذ هي خدمة عذبة، لأننا جمیعًا مخلَّصون.  

إنها أیها الإخوة سعادة عظیمة أن تكون عبدًا في هذا البیت العظیم، وأن كنت في 
قیود.  

لا تخافوا أیها العبید المقیدون، اعترفوا للرب، انسبوا هذه القیود لاستحقاقكم، اعترفوا 
في سلاسلكم، إن أردتم أن تحولوها إلى حلي... فأنت عبد وحر، عبد، لأنك خُلقت هكذا. وحر، 

لأنك محبوب من االله الذي خلقك.  
نعم أنت حر، لأنك تحب الذي صنعك.  

لا تخدم بقنوطٍ، فإن تذمرك لا یحررك من الخدمة، بل یجعلك عبدًا شریرًا.  
أنت عبد للرب، أنت حر في الرب.  

. ˺لا تطلب أن تُعتق فتترك بین من یحررك

  ،تمتلئ بهذه فإذعندما تنام على سریرك، تذكر بركات االله، وعنایته بك، وأشكره على هذا 
. وعندئذ یكون في نوم الجسد سموًا لنفسك، وإغلاق عینیك بمثابة تفرح في الروحالأفكار 

معرفة حقیقة للّه، وصمتك وأنت مشحون بمشاعر صالحة هو تمجید الله القدیر من كل 
القلب وكل القوة، مقدما الله تسبیحًا یرتفع إلى الأعالي. لأنه عندما لا یوجد شر في 

الإنسان، فإن الشكر وحده یرضي االله أكثر من تقدمات ثمینة، هذا الذي له المجد إلى دهر 
 الدهور. آمین.

 القدیس أنطونیوس الكبیر

 " ٍیسهل أن تخرجوا خارجًا، افرحوا أمام حضرة االله. "ادخلوا إلى حضرته بترنم . 

ادخلوا إلى حضرته  ألسنتكم تفرح جدًا، بل دعوا ضمائركم أن تفرح. "تجعلوالا 
. ˻"بترنمٍ 

 القدیس أغسطینوس

 اعْلَمُوا أَنَّ الرَّبَّ هُوَ االلهُ . 

1 On Ps.100 (99). 
2 On Ps.100 (99). 
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 ]. 3هُوَ صَنَعَنَا وَلَهُ نَحْنُ شَعْبُهُ وَغَنَمُ مَرْعَاهُ [

  .من لا یعرف أن الرب هو االله؟ إنما یتكلم هنا عن الرب الذي ظن البشر أنه لیس االله
 . "اعلموا أن الرب هو االله"

لا تجعلوا الرب أن یكون مُستهانًا به في نظركم.  
لقد صلبتموه، وجلدتموه، وبصقتم علیه، وكللتموه بالشوك، وألبستموه ثوبًا للسخریة، 

ورفعتموه على الصلیب، ووضعتم فیه مسامیر، وطعنتموه بالحربة، وأقمتم حراسًا على قبره. 
إنه االله "هو صنعنا، ولم نصنع أنفسنا"...  

لقد رفعتم ذواتكم، ومجدتم أنفسكم كما لو كنتم قد خلقتم أنفسكم.  
كان الأفضل لكم أن الذي صنعكم یجعلكم كاملین...  

وله نحن شعبه وغنم مرعاه"... لقد ترك التسعة وتسعین ونزل یبحث عن الواحد. لقد 
رده على منكبیه، وخلصه بدمه.  

. ˺هذا الراعي مات دون خوف من أجل القطیع، هذا الذي بقیامته اقتنى قطیعه
 القدیس أغسطینوس

 ) ١١٤ : ١١٩مز نسألك أیّها الرب. كن معیننا وحافظنا.( 

خلص الذین في أحزان، 
ارحم المتواضعین. 

أقم الساقطین. 
اظهر ذاتك للمحتاجین. 

المرضى اشفهم؛ 
الضالین من شعبك ردّهم؛ 

الجیاع أشبعهم؛ 
المأسورین اعتقهم؛ 
الضعفاء أنعشهم؛ 

صغیري القلوب عزّهم، 
) ویسوع المسیح هو ابنك، ٦٠ : ٨ مل ١فلتعرفك كل الشعوب أنك أنت هو االله (

1 On Ps.100 (99). 
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. ˺)٣ : ١٠٠مز ونحن شعبك وغنم رعیتك (
القدِّیس إكلیمنضس الروماني 

. دعوة البشریة للتمتع بالحضرة الإلهیة 2
  ،ادْخُلُوا أَبْوَابَهُ بِحَمْدٍ 

 دِیَارَهُ بِالتَّسْبِیحِ . 
 ].4 بَارِكُوا اسْمَهُ [،احْمَدُوهُ 

 "عند الباب تكون البدایة، ابتدئوا بالاعتراف... "ادخلوا أبوابه بالاعتراف . 

 لم تصنعوا أنفسكم بأنفسكم، احمدوا ذاك الذي صنعكم. لیأتِ صلاحكم أنكماعترفوا 
من عنده. باعتزاله یحل بكم شركم. 

. لیدخل القطیع من الأبواب، ولا یبقى خارجًا فریسة للذئاب. "أدخلوا أبوابه بالاعتراف"
لیكن الباب، الذي هو البدایة لكم، هو الاعتراف. فقد قیل في مزمور آخر: "ابدأوا 

)...  7: 147للرب بالاعتراف" (راجع مز 
حتى عندما تدخلون دیاره اعترفوا.  

متى لا یكون بعد هناك اعتراف عن الخطایا؟ في تلك الراحة حین تكونون في شبه 
الملائكة.  

لكن لاحظوا ماذا أقول. هناك لا یكون اعتراف عن خطایا، لكن لم أقل لا یوجد 
اعتراف، إذ یوجد هناك اعتراف بالحمد. ستعترفون إلى الأبد، أنه هو االله، وأنتم مخلوقاته 

أنه حامیكم وأنتم محمیون. 
 القدیس أغسطینوس

  ،"أبوابه هي أعمال التوبة التي تُدخلنا إلیه، لأجل ذلك قال النبي: "ادخلوا أبوابه بالاعتراف
 بالاعترافوأما دیاره التي هي هیاكله المقدسة، فبالتسبیح أعني سبیلنا أولاً أن نطهر أنفسنا 

وأعمال التوبة، وبعد ذلك نتجاسر على الدخول إلى دیاره ونباشر التسابیح. 
الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 لأَنَّ الرَّبَّ صَالِحٌ . 

1 Epistle, 59;4. 
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  ،إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتُهُ 
].  5وَإِلَى دَوْرٍ فَدَوْرٍ أَمَانَتُهُ [

  .لا تظنوا أنكم ستملون من تسبیحه 

 بالأكثر قوة، والذي تسبحونه تنالونتسبیحكم له یشبه طعامًا، كلما قمتم بتسبیحه، 
یصیر أكثر عذوبة بالنسبة لكم.  

". فإنه لا یكف عن أن یكون رحیمًا، بعد أن یحرركم.  إلى الأبد رحمته"
إلى الأبد رحمته، وإلى دور إنه أمر یخص رحمته أن یحمیكم حتى في الحیاة الأبدیة "

". لتفهموا "إلى دورٍ فدورٍ "، إما في كل جیل (دورٍ ) أو في جیلین: جیل أرضي فدور أمانته
حقه (أمانته) وجیل سماوي. هنا جیل ینجب من هم قابلین للموت، وآخر ینجب الأبدیین. 

. ˺هنا وهناك
 القدیس أغسطینوس

 تسبیحالب القدوس للتمتع لثالوثصرخة ل
نختم هذا المزمور الذي یدعونا للتسبیح في هذا العالم كما في الحیاة الأبدیة بصرخة 

 القدوس لكي لثالوثا أعماق قلبه یطلب من منالقدیس مار یعقوب السروجي تخرج من قلب 
  .تسبیحالبیتمتع 

 الذي خلصنا بدم وحیده، منك آخذ القوة لوصف وحیدك.،أیها الآب الرحوم  
  الذي جاء عندنا لیحررنا، بك ولأجلك أتكلم عن تجلیك.،أیها الابن الحقیقي
 فقه وأثیر میمرًا كله عجب.أ معلم الجهلة والبسطاء، بك ،أیها الروح القدس

 ك لأتحدث عن خبره بمحبة وبإسهاب.ابن أعطني كلمة لأجل ،أیها الآب الوالد
 أعلن في جمالك لأجل أبیك، لیتحدث فمي وصوته عال بتسبیح ،أیها الابن المولود

 جدید.
 الذي به تُزمر كل البشارة، بك یتقلب لساني الضعیف على ،أیها الروح الشفیع

 تسبیحك.
  الذي أرسل ابنه الحبیب لیصیر أخا لنا، افتح شفتي للتحدث عن وحیدك،أیها الآب

1 On Ps.100 (99). 
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 .)17: 51مز (
  الذي أعطانا كل ثروة أبیه، لتتحرك كلمتي بغنى أسرارك نحو السامعین.،أیها الوحید
 الذي خرج ومهد الصعاب أمام التلامیذ، مهد السبیل للمیمر العجیب الذي ،أیها الروح

 هاج لیشرق من قبلي.
 الذي منه الكل، وكل ما صار هو لأجله، منك آخذ حجة للمیمر غیر ،أیها الآب

 المحدود.
 الذي الكل في یده، وبدونه لا یوجد شيء، بك أزمر لأبیك تسبیحًا ملیئًا ،أیها الابن

 .)3: 1یو  (تمییزًا
  غنى من خزائنك لأوزعه.ي، یا كنز النبوة والرسل، اعطنأیها الروح
 الذي بمحبته أسلم ابنه لأجل الخطاة، تكلم عوضي مع السامعین لأجل ،أیها الآب

 ك.ابن
 الذي تنازل لیصیر منا وهو ربنا، أشرق في بعجب فیشرق نورك من ،أیها الابن

 عباراتي.
 .˺ دربًا لكلماتي الوهنةئ الذي خفض كل الأعالي الهمجیة، أنت هي،أیها الروح

 
 100من وحي مز 

 لتهتف أعماقي لك!

 كسائر البشر، خلقتني 
لكي تهتف أعماقي متهللة بك. 

أتأمل الخلیقة، فأذوب أمام حكمتك ورعایتك وحبك! 
كل ما في الخلیقة یشهد لعظمتك وعنایتك! 

 لك أنني أقف في دهشة، اعترف 
فإنني لا أعرف حتى أسرار جسدي ونفسي وكل أعماقي! 

إن كنت أدهش لأسراري التي هي صنع یدیك، 
فكیف أعبر عن دهشتي لعظمتك وحكمتك. 

Ï  ام سوني).(راجع نص بول بیجان والدكتور بهنعلى سؤال ربنا وعلى التجلي الذي قبله سمعان من الآب  19المیمر 
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 لك إنني لا أرى حتى نفسي التي هي في جسدي، اعترف 
هي سرّ لا أعرفه أنا نفسي. 

لكنك وعدتني أن أراك. 
هیأت لي قلبًا یتنقى، 

فیبصرك یا خالق الكل! 
قدمت لي دمك كفارة عن خطایاي، 

تغسل بصیرتي الداخلیة، 
فأنعم برؤیة بهائك! 

  ،تدعوني أن أتعبد لك
وأنت لست محتاجًا إلى خدمة السمائیین والأرضیین. 

لست تصدر أمرًا كواجبٍ نلتزم به. 
لكن في حبك العجیب لنا،  

تود أن ننعم بحضرتك مصدر الفرح والبهجة. 
أعبدك فألتقي بك. 

تترنم أعماقي، ویبتهج قلبي، 
وتذوب عواطفي بالحب، 
وینطق لساني بالتسبیح. 

أصیر أشبه ببوقٍ لا یكف عن الهتاف. 
وعودٍ یعزف روحك القدوس على أوتاره. 

یُخرج لحنًا عجیبًا هو من عمل روحك القدوس.  

 تركت السمائیین، ونزلت تبحث عن الخروف الضال. بإرادتك 
أخلیت ذاتك، وأخذت شكل العبد. 

قبلت الخزي والعار لكي تردني إلى المجد! 
احتملت الآلام حتى الصلب، 

لكي تحررني، وترفعني إلى السماء. 
اعترف لك أنك أنت هو االله. 
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أنت هو الباب، 
بدونك كیف أدخل إلى سماواتك؟! 

اعترف لك أنك خالقي. 
بدونك لم یكن لي وجود. 

أنت هو مخلصي، 
وحدك تهبني الكمال. 

بدونك لا انعم بالصلاح، 
بل یلتصق بي شري. 

  .تسبیحك سند لنفسي
هو طعامها في الأبدیة. 

به تتقوى وتنمو. 
كلما تذوقته زادت حلاوته! 
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. التهلیل وإبادة العداوة، 3. التهلیل والجالس على السحاب، 2. التهلیل والحیاة المقامة، 1
. 7. التهلیل والحیاة السماویة، 6. التهلیل وروح الغلبة، 5. التهلیل والبروق المقدسة، 4

. التهلیل والحیاة المقدسة. 8التهلیل والإیمان، 

 149: تسبحة جدیدة للخلاص والدینونة  اَلْمَزْمُورُ الثَّامِنُ وَالتِّسْعُونَ 
. شركة الطبیعة في الهتاف. 3. هتاف الأرض كلها، 2. حث على حمد الرب، 1

 160: سمو االله الملوكي وقداسته   اَلْمَزْمُورُ التَّاسِعُ وَالتِّسْعُونَ 
. قداسته وحبه. 3. السجود له، 2. الرب قد ملك، 1

  

177

177



المزمور المائة 

 173: موكب الشاكرین     اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ 
 القدوس لثالوثصرخة ل. دعوة البشریة للتمتع بالحضرة الإلهیة، 2. دعوة البشریة للهتاف، 1

 .تسبیحالبللتمتع 

  

178

178


	Psalm 91
	من تفسير وتأملات
	الآباء الأولين
	1. حماية العلي للمؤمن
	2. المؤمن المتمتع بالحماية الإلهية
	القديس غريغوريوس أسقف نيصص
	القدِّيس أغسطينوس

	القديس يوستين
	3. الوعد الإلهي بخلاصه

	Psalm 92
	العنوان
	1. دعوة للتسبيح
	2. هلاك الجاهل
	3. تطويب الأتقياء
	القديس غريغوريوس أسقف نيصص


	Psalm 93
	العنوان
	1. الملك في جلاله
	2. الملك القدير
	3. الملك القدوس

	Psalm 94
	العنوان
	1. دعوى قضائية أمام الديان
	2. الله يعرف وينظر
	القدِّيس أغسطينوس
	القديس كيرلس الأورشليمي

	3. الله يتعهد شعبه
	4. نهاية الأشرار

	Psalm 95
	1. إعداد الشعب للحوار مع الخالق
	الأب غريغوريوس (الكبير)
	القديس باسيليوس الكبير


	2. الالتزام بالطاعة
	القديس كيرلس الأورشليمي


	Psalm 96
	1. بناء جديد وتسبحة جديدة
	2. بناء في كل الأمم
	3. ملك على خشبة
	4. فرح السمائيين والأرضيين
	القديس كيرلس الأورشليمي


	Psalm 97
	العنوان
	1. التهليل والحياة المقامة
	2. التهليل والجالس على السحاب
	3. التهليل وإبادة العداوة
	4. التهليل والبروق المقدسة
	5. التهليل وروح الغلبة
	6. التهليل والحياة السماوية
	7. التهليل والإيمان
	القديس أمبروسيوس

	8. التهليل والحياة المقدسة
	العلامة أوريجينوس


	Psalm 98
	1. حث على حمد الرب
	2. هتاف الأرض كلها
	3. شركة الطبيعة في الهتاف

	Psalm 99
	1. الرب قد ملك
	2. السجود له
	3. قداسته وحبه

	Psalm 100
	العنوان
	1. دعوة البشرية للهتاف
	القدِّيس إكليمنضس الروماني

	2. دعوة البشرية للتمتع بالحضرة الإلهية
	صرخة للثالوث القدوس للتمتع بالتسبيح




